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الشخالاكر 


ؤ 8 1 ابن ا : 
وال داع . 
سلطان ا لعارفين 
“اليف 
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عبد احفيظ فوع الك رن 


المؤسس ا مصرية العامة للتآليف والننشر 
دار الكاتب العرق للطباعةوالنشر 


فرع مصر ل 958!؟ 


و ردم 1 1 


(( ربنا آننا من لدنك رحمة » وهبىء لنا من أمرنا رشدا ) 


الفسِك 


سم الله الرحمن الرحيم » وبه نستعين » والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحئه أجمعين ٠‏ 
وعد > 


فهذه سيرة كر بمة رجحل من رجال النصوف الأفزان » الذين 
تركوا نروة ضخمة من الآنار والآراء والأذواق » ضمنئها عددا لا يكاد 
يحصى من كتبه التى عدت عليها عوادى الزمان » فما ضاع يعد 
أضعافا مضاعفة ا بقى منها . 


هى سيرة الصوف المرسى العظيم ( محيبى الدين بن العربى » 
الذى عاش ف الغترة التى تجتمسع بين منتصاف القرنين السادس 
والسابع الهوجصسرين © هذه الفترة النى كانت زاخسرة بالآدب . 
والتصوف » فى ببئة من أخصب بلاد العائلم الاسلامى رقة وذوقا 
وأدبا وتصوفا » هى بيئة الأندلس » النى على رباها نش عاهل 
التصوف العظيم » ثم خطت قدماه تقرع البلاد شرقا وغربا » 
بحنا عن المعرفة » وارتباد! للحكمة ٠ ٠‏ 
هى سيرة ١‏ ابن عربى » الذى سطع نجمه ف أفق الثقافة 
الاسلامية الصوفية حبا وميتا » ووحد من الأنصار واتخصوم من 
يناصرون ويناوتون » وشغل بآراته وأفكاره العقول والأذهان » وآثار 
ثائرة قوم واعجاب آخرين » وظلت كتبه الىذلك الوقت منبعا فياضا 


م6 


بوكنزا دفينا يهرع اليه طلاب المعرقة ورواد الثقافة وعماق الروح 
ومحبيو الؤلسفة وحجامعو الحكوة ٠.‏ 0 


هى سيرة ذلك البطل الذى أطلق عليه عارفو فضله لقبين لهما 
.دلالتهما العظيمة ٠‏ ' 


أما اللقب الأول فهو ( الشيخ الأكبر » وهنا الأقب لم يطاق 
.عليه الا بعد أن اجتمعت له أصول الرياسة ومقفومات القياده 
الروحية » ونخرج على يديه الكثير من تلاميذه الذين كانوا يجنمعون 
حوله بالثات فى كل مكان يحل فيه » يتحلقون حوله ويستمعون الى 
محاضرانته » وينصنون الى آراته وأذواقه فى شسسهعره وشره ٠‏ 
فيجدون فى ذلك باسما شافيا لجراحهم » وبعثا قويا لوات نفوسهم » 
وحفزا صادقا لهمهوم » وارواء لظم أرواحهم . وكانوا هم عند 
حسن ظنه بما أفادوا من تعاليمه »ى وساروا على طريقه. واستجابوا 
لصادق نصحه » فشفت نفوسهم » واطمانت قلوبهم » وارنوت > 
أرواحهم وانطلقوا يحلقون فى فضاء الروح ٠‏ 


ولقد وضع ( الشيخ الأكبر » مناهج تتئاول الصوف فى جمميع 
مراحل طر بقه من لدن .انيعات الرغية فى نفسه »© ثم مضيه مريدأ 
سالكا حتى تتكشف أمامه الطريق » فيتمكن من الوصول الى غايته 
كما وضع مناهج للشيوخ آنفسهم يستانسون بها فى ارشادهم » 
كما يستانس بها مريدوهم حتى يعرفوا القائد الحق فيحترمون ‏ 
له قدوتة ويحفظون له حفقه وندذلك يزهر غرسه ويدنو ثمره ٠‏ 
وكان هو نفسه ‏ سلوكا وتصرفا وقولا وعملا وآدابا وأخلاقا ب 
فى القردة العليا فن الكمال الانسانى الذى بلغ به مراتب أهسل 
'الفضل » وجعل شيوخ عصره تجلونه ويكبرونه ويعتر فون له بالمكانة 
الغظيمة والأازلة الرفيعة ٠‏ ْ عن 


5 


من أجل ذلك كله أطاق عليه لقب ( الشبخ الأكبر ) ٠‏ 

أما اللقب التانى فهو ( سلطان العارفين ). وهو لقب بكاد. 
يكون متلازما مع اللقب السااف 6 ظم ايستحقي ابن" عي لقب 
الأسرار ما عل على غره 6 ل أن تسر الى حقاتىي تاهت 
فى الطريق البها العقول » ونفرقفت العزائم » وأدلى بمعانت رائعة. 
وحكم بالغة » تدل على رسوخ قدمه وعاو كعبه وسعة معر فته ٠‏ 

. ولق 'شهب بذلك أعظم الصوفين. فى عصره » 007 أدو: "مدين. 

ف المغرب » والسهزوردى فى نغداد » وابن الفارض فى مطش ١”...‏ 

أطلق عليه أبو مدين هذا اللقب ١‏ سلطان العارفين ».76 

وقأل عنه الد.هروردى ٠‏ : أنه بحر الحقائق ٠‏ .| .2 ..- 

وأدرك ابن الفغارض روعة الفتو حات. المكية النى .كتببها ابن ء ل 
فقال : انها خى شرح لنانيته المشهورة (( نظم السنلوك )) ٠‏ 

وهذه “تفريرات ان دلت. على :شىء. فانما. ندل سه 0 
اليه الشبخ الأكبر من تألق ومقدرة ٠+٠‏ ّ 

ومن أجل ذفات . أظلق :عايه.( سلطان العارفين ( :وهو حدير ' 
بهذا اللقب ؛ لأنه لم ينئرك صغيرة ولا كبيرة. في هذا الطريق. الصوق, 
الغاص بالعقبات والفاوز والت'مات الا وأدلى فيها سيان واف 6 , 
وعبسارات رائعة نظما ونشرا ٠‏ واتسعت معر فنه قشملت 52 
0 000 براعة ودقة وفهما 0 0 
. الغارفين » اللتى اراي أن تكون حافزا ثنا > ومتارا لد به ف 
خياتنا اأحديدة ' . والله خر موفق ومعين 1 ١‏ 


عبد الحفيظ فرغلى القرنى 


البيت راليعسر 


كانت الاند لمن كن الركن: الاسسحاا :لقن اعون 6 ففيينا ولك 
وعاش ما قرب مني أر بعين . ستة من حياته العاممر 6 الزاخرة 
الخصية . 


التى كانت اقليما رومانيا مزهرا ٠ . )١(‏ 


0 وكان لموقع الأندلس الجفرافى الممتاز أثر كبير فى خصوبة 
أجسام أهلها © وقوه حنانهم 4 وسعة ادراكهم وخصونة خيالهم 
وسرعة خاطرهم وشدة ذكائهم » مما دعا « لسسان الدين الخطيب » 
أحد وزرائها الأعلام الى وصفها بقوله  :‏ « خص الله تعالى بلاد 
الاندلس من الربع » وغدق السقيا » ولذاذة الأقوات » وفراهة 
الحيوان ©» ودرور الفواكه ©» وكثرة المياه ») وتبحر العمران » وجوده 
اللباس » وشرف الآنية ؛ وكثرة السلاح وصحة الهواء » وابيضاض 
ألوان الالسان 4 وثبل الأذهان 4 وفنون الصتائع 4 ويا 


للق دائرة معارف 52 مادة .2 أند لسن "0 


الطباع » ونفوذ الأدراك » واحكام التمدن والاعتمار يها سقو 
الكثير من الأقطار مما سوآاها » )١(‏ . ش 
وأعدلها 0 وترأبا » للدي 00 6 وأطيبها هواء لحيو انا ونباتا» 
وهو أوسط الأقاليم وخير الأمور أوسطها » 9) . 

وكذلك قول أبو عبيد البكرى عن الأندلس : « الأندلس 
شامية فى طيبها وهوائها بمانية فى اعتدالها واسعوائها ؛ هندية 
فى عطرها وذكائها » أهوازية فى عظم حبايتها . صيئية فى جواهر 
معادنها » عدنية فى مواقع سواحلها » . ْ 

تلك هى الأندلس التى افتتحها المسلمون فى سئة ؟و ه 
بقيادة «.طارق بن زياد » وظلت تحت حكم الاسلام زهاء 
ثمانلية قرون » أزدهرت فى تخلالها الحضارة الأسلامية ازدهارا 
-55-5 »6 وكانت مركز اشعاع أمد العالم الغربى بالعلم والتقدم 4 
وأنار أمامه الطربق الى رسم مستقبل علمى مجيد » وانطلقت من 
5 فاق -الاتدلس اشعاعات مضيئة فى شتى العلوم والمعارفه 
والفتوق: 6 مما اجعليها قناقن كجقتانها ق الشرق. علما رثقافة 
وتألقا وازدهارا . 

ونبغ فى ربوعها أعلام أفاضل دانت لهم الحياة » وأحنت. 
أمامهم قامتها الأيام اجلالا واعزازا . ْ 


وافكيرث:ق: الاتدذلنس عون كانه الها سوابيق: ومد آنا "ىق غناك 
الأمور المتقدمة 8 


(؟) المرجع السابق ص هه؟ . 


وو اللو ار 


ونقع )0 مرسية « علي 57 شغوار 5 قرب مصنبك 6 وهالو 
قسيم نهر الوادى الحديد الكبير . ش 
وعتيةه "ال لتعفه كانت حاضزرة شرق -الأتدلس. فى العصر 
«الاسلامى ©» وهى منديلة امتعتلية مويل 14743 ]| سيسمر 
فيد الوحون الأ سيك مضه 11 ع د 
وازدهرت « مرسية » فى عصر الخلافة وعمرت »© وأصيحت من 
.حواضر الأندلس الكرى ©» حتى سقطت الخلافة الأموابة بقرطبة 
.واتمزز قت وحدة الأنه لسن 
وتعرضات « مرسسية » وي على أثر ذلك »© 
لت |1 ى المرابطين ثم الأو حددبن لم أ 2 مسبحتتو ليع عليها مامك 
00 ف سئة 55١‏ هط ٠.‏ 
“دو كانت ١‏ مر سسية » بلى العلم والاكفة » وقد وفد من علمائها 
عدك كير عن الخعرق 4 وعلى الأخص مصر 4 ومن ليذهم أبو عبد الله 
.محمد كبن وت المرسمى ان 2 الفعه ا ومتهم 


:أبن سسبعين الذى ذاع صيته 2 أشسشاعه ولقدده 0 ) 00 


ومن هذه المدن « أشميلية » .. 


وتقع هذه المذينة على الضفة اليمنى لنزيز الوادى الكبير قرب 
.مصيه » فى خليج عميق بحيث تصلح لأن. تكون ميناء سخر نا فى 


٠. راجع دائرة معارف الشعب مادة أندلس‎ )١( 
ش‎ ٠ (؟) نفح الطيب 7 ص ما‎ 


جنوب أسبانيا »* ويتميز هذا النهر ‏ بشدة ملفو د المد فيه » 5-5 
أنه لتمصسسل أل اشير ودين ا ثم 0 :00 وتيحه يقول. 
الشاعر ابن سفر : | 
شق الندسسيم عليه حبيبا قميصه 

فانساب في ع بالف ثاره: 


فتضاحكت ورق الحمام بدوحها 
هزا فم من الحسسساء ازاره .)١(‏ 


تتوسط « أشبيلية » سهلا مها » وكانت زمن المسلمين. 
17 عامرة © بها أسواق قائمة وتجارات 0 6 ونتمتعت 
حول شمكها قا عوك لي نجه زانواهات شتامل ع حفياتها .واقاء: 
فيها الأمراء المنشآت العظيمة » وشهدت على تعاقب الولاة تقدما: 
ل تش بهده من قبل لا فى عصر الرومان »© ولا فى عصر. القوط » 
ووصل بها الأمر الى أن أصبحت أعظم مدن أسبانيا الاسلامية- 
بعد أن تخلت لها قرطبة عن الزعامة . : 56 


وقد بالغ مؤرخو العرب فى ٠‏ وصف روائع « اللستيالنة 2 
وما كانت تنعرد به دون غيرها من الحواضر الانداحيية 1 تركايكه 
ب على حد تعبير هم ع عن وا شن بلاد الأندلس و قاعدتها »؛ وبرع فف. 
ظلالها الي من الأدباء والعلماء لفقا بض لل © 

تلك هي اسن 4 وفي ها هاتين المدينتين 57 7 0 - 

فين القلك والعر فان . . 2 0000 


00 الميئة العربية 86 ذلك 50 الذى نثساأ قفبه )0 سلطان. 


(؟) دائرة معارف الشعب مادة « أندلس ©» . 


3١ 


ايا امور الوذ ا انما 4 الوط ناف ديو مستحة معد 1 ا مخ ع مطاف اباد أت سدم - اأحطحت سح هف 24 فعض حت ؟ لفو عطقك «#ووللقناا ؟ اهساسا طسو عجدميو ماه همسب ع دك لطس لتدس ع #عع ع ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا 0 0 


العار فين » بيئة ممهدة خصية لازدهار العلوم والمعارف » وأدى 
التنافس الكش ديد بين الدولتين العربيتين الكبيرتين فى المشرق 
والمغرب الى ظهور كثير من العلماء المبرزين فى. شتى أنواع العلم 
والمعرفة » وبخامصة فى التصوف الذى امتدت فروعه وزكت 
أصوله واتسعت معارفه » ووصل الى أقصى ما بمكن أن بصلل 
اليه من نمو وازدهار » ودان به كثير من العلماء الأجلاء الذين 
رسخت أقدامهم ومضوا فى طريقهم بنشرون الهدى والنور من 


حو 


كان عصر « أبن عربى » عصرا ذهبيا فى التصوف © وشهد 
شير كثير من فحوله من أمثال اللسهروردى التعتتدادئ 6 
والشاذلى 3 والدسوقى 4 والسيحندوىق 4 وعمر سن الفاررض 5-6 
وحلال الدين الرومى. 4 وعفيف الدين التلهساى 4 وأنى الحسن 
وعبد الحق بن سبعين 4 وأنى مدين المعسير م 4 قا الححصاج 
الأقصرى »© وكثير غيرهم عمرت بهم البلاد الاسلامية فى شرقها 
وغربها . ظ ظ 


خطوات فساحا » وظهرت فيه الأذواق المختلفة التى تمثتل 
اتجاهات الصوفية فى ذلك العصر . ' 

وكان ذلك ثمرة من ثمار النضج الروحى والفكرى الذى ظهر 

فى خلال ذلك العمصر » والذى أدت اليه حركة المد العلمية 

. الواسعة التى شملت جميع أجزاء الدولة الاسلامية المتعددة 

الأطراف « وكان حظ الأندلس من العلوم والآداب كبيرا للغاية » 

فتقدمت تقدما ملموسا منذ العهد الأموى » واشتغل منهم كثيرون 


١ 


فى الطب والكيمياء والمندسة والعلوم الرياضية © وثلبغوا فى 
الفلسغفة والتصوف والنحو 5 ») )١(‏ .ه 
ىّ الرقى الفكرى والعقلى ا : كرتم كتب التاريح 
والطبقات » وعلى أيديهم تخرج الآلاف من الطلاب الذين زخرت 
بهم المدارس والحامعات 6 وامتاأات بهم المدن. » وامتدت بهم آمال 
الأمة العربية والاسلامية 4 وارتقسطت بهم أو صالها ©» حيث أاتنسعت 
حركة الهجرة بين شرقيها وغربيها . 
وقد اترجم ا ادي ( في 000 الطبب ب من مؤلاء 
من الصوفية 3 


وعلى. قدر ما كانت ترفل فيه الأندلس من حلل الترف 
والدغبار ة والتعمة © هنا ادف" الى" اسراف كثير من الف فين "الى 
المتعة واللذة واستغراقهم فى. اللهو واللعب كان هناك التصوف 
الذى لعب دورا كبيرا فى حياة بعض الأفراد » ووقف باوح بعصاه 
ليهذب من ضراوة النفوس ويبكبح من جماح الشهوات . 

وكان التصوف قد تطور فى أطواره المختلفة التى نقلته من 
محرد ازعة تقشفية الى التغلغل فى صميم الكون والنفسى الانسانية 
|واكتشاف أعماق الحياة » وأصبح التصوف فى هذا العصر يمثل 
'ناحيتين هامتين ©» احداهما الجانب العملى ©» وبقصد به ضزروب 
المجاهدة والمكابدة وما تدعوان اليه من تهذيب خالقى » وما تكلفانه 
من سلوك آلوان خاصطةفىالرياضة الروحية كالصوم والعزلة والسهر 
والصسف والفكو والسياحة والذكن وغي ذللكاي ' - 


10 دائرة معارف الشعب مادة أند لسن ص ١517‏ . 
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وثانيهما الجانب النظرى الذى تثمره الناحية العملية من معر فك 
لواجب الوجود وتعبير عما يشاهده العارف وعما بحسن به في 
أثناء سيره فى طريقه من أحاسيس القفرب وى المتتاهةة ]و "الخنوف»: 
أو الأنس أو الوجد أو غير ذلك . شْ 

والععلفيك تيع الغ" الطواقية انق قاض العا حيفين اخعلذ فا 
. أثار كثيرا من النعفاش والحدال » بين مؤيد ومعارض ومدافع 
ومهاجم » وكونت هذه الحالة حركة فكرية كان لزاما أن دن 
فقول العلتماء :و امفكر رن < 

للرريوان جين ان كروي انقنف ادي الذي انان 
أكبر ضجة فى تاريخ التصوف »© وترك من خلفه ثروة ضخمة من 
المعارفب الصوفية ».وكان لآرائه الجريثة صدى عميق ظل الى 
وقت طويل بثير ‏ ثائرة المعارضين واعجاب الأؤيدين ٠.‏ 


١ 


نسيه سول ونشأته 


ِ مسال نك م سم ' 


ولد ابن عربى فى أسرة عريقة تعتز بأصلها العربى السامق . 
الحواد ألفارس المشهور بكرم الأخلاق » وكان 'مظفرا » اذا قانل 
غلب ا 0 أطلق ©» واذا غنم :عطي .اذا مكلك أاحاتك + 
ضرب المثل بحوده حتى لقد رويت عنه الأخبار » ونسجت جوله 
العقصص ىٌَُ الآداب العربية والفارسية والتركييبة والهندوستانية 4 
وله ديوان شعر بدور حول الجود والخلق الكريم ( 

1 لؤلادة: و اسقاذة هده السسلفات: ,عند )0 كوو بها 
وحرصوا عليها » وكانت مثار فخر لهم © ولم يسن تسن أن عرنى 
ب وهىق شاعر مفحيد فحد حم ب التغنى بهذه الصغفات الكرمهة التى ورنه 
اناها نسببه قات » فقّال فى احدى قصائده : 


فلى عزمات شاحذات لي 
بوالا فسل عنا القنا هل وفت لنا: 
و يافنا يوما ب بقسدر عزاتوى 


)) نفيح ألطد ب الى 4 ص مما ٠‏ 


لنا الجود ؛ اذ كنا سسلالة حاتم 
وما زال مذ قلدته فى تمسائمى, 
وقال فى “قصيدة أخرى 5 ب 
النا همة أن الثريا لدونهما 
معم » ولنا فوق السسماكين منزل. 
'تقدمك سبقا فى المكارم والعلا 
وفى كل ما ينكى العصطا أنا أول, 
ولم آلف صمصاما بقدر عزائمى 
ولو جمعوا الأسياف عزمى أول, 
كذلك جودى لا يفى الغيت والثرى 
آذا كان أموالا به حسين أبدذل, 
أنا العربى الحاتمى أخو اللندى | 
لنا فى العلا المحد القديم المؤثل . 
ولأسرة الطائى سابقة فى الاسلام جديرة بالتسجيل » وهى 
أن عدبا الطائى بن حاتم وكان بعرف بالجواد ابن الحواد ©» وقد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شعبان سنة سبع » وأسلم 
وحسسدن اسلامه » ونزع له النبى ص ]1 ى الله عليه وسلم وساده 
كانت تحته فألقاها له حتى جلس عليها »© ولما ارتدت العرب ثبت 
صددقة عدى وقومه » وشهد فتح المدائن » وشهد مع سيدنا على 
|٠‏ سلة )١(‏ . 


. نفح الطيب < لا ص 51 هامشش‎ )1١( 


اذا 


> ه. 


لنسسس مياه لي 


٠ 


ونسب أبن عربى كما ورد فى أكثر من مرجع هو : أبو بكر 
محيى الدين محمد إن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمى 
الفقيه الصوق المشهور الظاهرى 9) . 

وتنضسيف دائره المعارف الاسلامية أنه كان بعرا ف قْ الأندلسن 
« بابنى سراقة » ولعلها استندت فى ذلك الى ما حاء فى نفح الطيب 
نفلا عن كتاب « عنوان الدراية فى تاريخ بجاية » ولكن الواقع أن 
الذى بعرف بابن سراقة ليس هو الشيخ الأكبر » ولكنه الامام 
محيى الدين أبو بكر محمد بن محمد بن ابراهيم الأنصارى » 
شيبح دأر الحديث الكاملية بالعاهرة 4 ولند سئة 5 ها وله 
مؤلفات فى التصوف »© وهو أحد الائمة المشهور بن بغزارة العلم 4 
وتوفقى سنة "١>‏ ه () © وكان أحد الملازمين لدروس سسيدى 
أبى الحسن الشاذلى ىق مصر (©) . وقد تر جم له صاحب كتاب 
« المغرب فى حلى المغرب » وذكر أنه : أبو بكر محمد بن أت :غنيك الله 
متحمد.د نن سراقة ٠‏ واأنشد له شعرا (8) ٠.‏ 

وكان الشيخ الأكبر يطلق عليه فى الأندلس : « ابن العربى » 
بالأالف واللام » أما فى المشرق فكانوا يطلقون عليه « ابن عربى » 


)١(‏ دائرة المعارفف الاسلامية ب دائرة معارف اليستالى ‏ شذرات ‏ الذهب 
دده ض 195٠.0‏ . 

(؟) نفح الطيب < لاا ص 59 . 

[8): السون السابق من 144 

(؟) أبو الحسن الثشاذلى لعيف الحليم محمود ص ”؟ . 

(ه) المغرب فى حلى المغربه < ؟ ص غم . 


م ؟ أعلام العربه ا ١/‏ 


المعافرى © قاضى قضياة ١‏ أشميلية » وهو أحد علماء الأندلس 
ربح للقن عامتجاب 0 


مولده . 

وقد أجمعت اللمتطتناةن على اق ابن تغرين القميح ‏ الأكتن ولد 
بهحرانة » فى مدينة « مرممية » بالأندلس » من أبوين كريمى المحتد © 
وق ظل أسير 5 عر بقة غنية مشهورة بالتعوى والصلاح ٠‏ 

أغا آنواة على بن يتعية افق كان روخبلا فهتالحا مواطظيا على 
تلاوة القرآن الكريم » وله مع سورة « بسن » صحبة خاصة »© 
وببدؤ أنه كان مباركا دلبل آله قد بن بالنوم الى سيموت 
أضاء ما حوله فيقول فى كتاب « الفتوحات المكية »  :‏ «ا وكان 
قبل أن يموت بخمسة قشر روما الخبو نع اتفوتة عنوانه ب جبوت يوم 
الأربعاء » وكذلك كان» فلما كان يوم موته » وكان مريضا شديد المرضٍ 
استوى قاعدا غير كيك 6 و فال ال دنا ولدى »© اليوم يكون 
فى لقائك 6 ففرح بذلك » وقال لى : جزاك الله يا ولدى عنى خراء 
أنا أشهده »© ثم ظهرت على حصيبله لمعة بيضاء تخالف لون جحسده 
من غير س.وء »© لها نور بتلألا » فشعر بها الوالد »6 ثم ان تلك اللمعة 
انتتشرت على وجهه الى أن عمت بدنه » فقبلت بده وودعتة 
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وخرجت من عنده وقلت له : أنا أسير الى اليه الجامع الى 
أن يأتينى نعيك » فقال لى : رح ولا تترك أحدا يدخل على » وجمع 
أهله وبناته » فلما جاء الظهر جاءنى نعيه فجئت اليه فوحدته على 
حالة بشك الناظر فيه بين الحياة والموت » وعلى تلك الحالة دفناه» 
وكان له مشهد عظيم » )١(‏ . 

اف الم ا 0 نور » وهى امرأة صابالحة كانت تحثه 
دائما على ارنياد طريق الصلاح » واثباع سبيل الهدى ٠‏ ولم: تنجزع 
حينما ترك ابنها الدنيا. وسلك طريق الزهادة والتقوى . وحيتنما 
الزم أغهسه خدمة العارفة بالله « فاطمة بنت ابن المتنئى الفرطئ :) 
باأتعييلية ‏ كانيك أمه تزوره عندها ©» فتقول لها فاطمة : با نور 
هذا ولدى وهو انوك > قترية ولا ممقية : قلا فحلة فى لقني 
غضاضة مما تسمع. » وكانت» تتلقاه بعبول حسن 5 ش 

أما أخواله فمنهم الأعلام الذين سلكوا طريق التصوف © 
وبلفوا منه مبلغا عظيما » وقد كان أحدهم وهو « يحيى بن بغان » 
ملكا على مدئة تلسنمان دكات 3 وج وجل افكية اعد معيكل / 
ماح ل مود رو نيه 


سيدا كان عدا لساري بجازن [ال1 طار وقة بجزن ا ور يع 
وأقادير » اذ لقيه « تحيى بن. بغان » وقد أحاط به خدمه وحشمه» 
فسأل عن هذا الزاهد » فقالوا له ٠:‏ هو أبو عبد الله التونسى 
عابد وقت» » فوقف بجواره » وسلم على الشيخ ؛ فرد عليه الشبيخ 
السلام © ثم قال املك وكان برتدى ثيابا فاخرة ‏ للشيخ : 
ست ؛ هل يجوز لى أن أصلى فى هذه الملابس التى أرتديها ؟. 


فضحك الشيخ » فقال له الملك :. مم تضحك ؟: 


)١(‏ ابن عربى حياته ومذهبه ترجمة عبد الرحمن بدوى”.2: 


١ 


فأجاب الشيح : من سخف عقلك وجهلك بنفسك ؛ مالك 
تشبيه عذدى الا بالكلب » بتمرغ فى دم الحيفة وأكلها وقذارتها »© 
فاذا جاء ببول برفع رجاه حتى لا يصيبه البول #أوانت وعاء ملىعء 
حراما وتسأل عن الثياب » ومظالم العباد فى عنقك !! 


فبكى الملك « بحين بن يغان » خال ابن عربى » وخرج عن ملكه 
فكان بحمل الحطب على رأسه ويمضى به الى الوق ليبيعه © 
فيقتات منه ويتصدق بالباقى » وظل على ذلك حتى مات ودفن 
بجوار الشيخ ٠‏ . ظ ظ 
منه الدعاء تقول لهم : يعوا الدعاء من بحيى بن .بغان 004 
فانه ملك وزهد » ولو ابتليت يما ابتلى من الملك ريبما لم 
أزهد )١(‏ . 
الطريق الصوى مجاهدات شاقة لا بصير عليها الفحول من 
الرجال ٠.‏ 2 

أما أعمامه فكان منهم « عبد الله سن محمد » الذى كانت 
الصوفية »4 وهى درحة حلاء المصيرة ومعرفة بواطن الأمور . 

هذه عمومته القريبة ©» أما عمومته البعيدة فقد مر بنا قول 
« المقرى » الآنف عنه : أنه من ولد عبد الله بن حاتم أخى عدى 
ابن حاتم الفقيه الصوفى المشهور . 0 

فى هذا الظل الوارف من الصلاح والتقوى نشا أبن عربى » 
فكان جديرا بأن يكون أبن هذه البيثة الطيبة الصالحة » حتى 


٠ ابن عربى ص6‎ )١( 


ا 


أذا اكتمل شبابه اكتملت معه الهالة المشرقة الوضاءة من حوله 
بزواجه من فتاة تقية صالحة » هى ١‏ مريم » أبشة محمد بن عبدون 
ابن عبد الرحمن الاي تي كان إي1 الرراتير داري اليه 
عريق الهدى :والتون . 


وكان مولد ابن عربى فى مدينة « مرسية » ان دي 1 
ذلك الوقت ( محمد بن مردنيش. © ولم تلبث جيوش الموحدين 
أن زحفت الى الأندلس واستولوا على أغلب مدنها © فأعد لهم 
« أبن مردنيش ») جيشا وخرج لعتالهم » وتبادل الفربقان التصير 
والهزيمة » حتى انتهى أمر « ابن مردنيش » الى الادبار فهزم فى 
ذى الحجة سنة مالل 6 وا قر دلت الوقت عمره 
لوو و حامر الوحدون « مرسسمية » فثرة من الزمن ثم أقلعوا 
عنها » ثم عاودوأ هجومهم عليهامرة احميرق تو قيد 3و ! الخصان : 
وأخيرا ا بنو مردنيش 4 آثروا الطاعة « لأبى يعقوب 
بوسف بن عبد اللؤمن الموحدى » سنة /أداهم اه (0 . 


وقد أجمع المؤرخون على أن « ابن عربى » ولعافق زا غلنيية 0 
باستثناء « ابن الأبار » فيما نعله عنه صاحب نفح الطيب »© من 
أنه من أهل « المربة » ( (5) » ولكن يبدو أن ١‏ المرية » محرفة عن 
« مرسدية » وقد أثبت ذلك فعلا الأستاذ أحمد بوسف نجاتى فى 
هامش الصفحة التى ذكر فيها ذلك . 
أعداد هذا الطفل لمستقيله » 0 د بيده 00 التهبروق 
لحفظ العرآن أالكر بم 5 


)1 دائرة معارف الشعب مادة مرسية ض 68 ٠‏ 
(؟) نفح الطيب < ١‏ ص ه58 . 


"١ 


وهناك أقبل « أبن عربى » على التعلم » وبدأ بعاوم القرآن الكريم : 


وكان استاذه فى علم -القراءات « أبا بكر محمد بن خلف اللخمى 
الاكبسليج » وهو من أكبر العار فين بالقراءات والعربية » وكان مقدماً 
فيهما » وله مؤلفات نافعة فى اللغة والقراءات والتفيسي » توق 
سنة "بره 00000 ْ ش : 0 ش 

1 إن غريق » القرآن الكريم بالسبع. على هذا الاستاذ 
الفاضل »© وانتفع فى ذلك أيضا بكتاب « الكافى فى القراءات السبع » 
عن طريق أبن مؤّلفه : أبى الحسن بن محمد بن شرح الرعينى » الى 
كان بحدثه بهذا الكتاب عن أبية ٠.‏ 

وانتفع بهذا الكتاب أيضا عن طريق شيح آخر هو : أبو القاسم 
عبد الر حمن بن محمد القرطبى المحتروف بالشراطك » وكان عالما 
بالقراءات وطرقها بصيرا باللغة العربية وآدابها » له حظ من قرض 
الشعر فاضلا زاهبا ورعا » وتوق سنة 1ه ه . 0 

وقرأ « ابن عربى » كتاب « التيسر لأبى عمرو الدانن » علي 
شيخ جليل هو « أبو بكر محمد بن أبى حميرة ») وكان والد هذا 
اعبت من: اهل الحفظ والعلم والمعرفة:» وكان شديدا فى الحق » 
وتلقى ابنه أبو كير عنه علومه ومعر فته وفهمه وحذقه .6 022 
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وكات مرخ شيو ح 9 أن عي -)«قن اللحديت” والفسية بوالادتة .: 
أو عبد الله محمد رى سعد بن واأعيك د وفك أأعر وافت باد رفوي 
المتوق سنة 585 ه » كان أحد سراة الر حال حافظا للفقه مبرزا فيه » 
مشهودا له بالمراعة فى الأدب والمثناركة فى قرض الشعر وحسن 
التصر ف فى طرى النظم والنثر » ولى الحعاء نواه رمام نافعة . 

0 شيوخه أنضنا : أبو محمد عند الحق بن عبد الرحمن 
أبن عبد الله بن حسين بن سدعيك الأزدى الأشعيلنة وكات فقيهاحافظا 
عالما بالحديث وعلله » عارفا بالرجال موصوفا بالخير والصلاح 
والزهد والورع أديبا شاعرا » توق سئة ١ه‏ ها . 

كله كان عن “تسو خة فق اامتعدية والنقيييية :أن كسبمير 
محمد بن عبد الله بن بحيى بن الجد »4 وكان فى وقته غمقيه الأندلس 
وحافظ المغرب لمذهب مالك غير مدافع ولا منازع » لا بدانيه أحد فى 
ذلك ولا بجاريه واليه كانت رياسة بلده والانفراد بها » ثم ورثه عقبه 
من بعده » وكان فصيحا خطيبا مفوها » وقد حل قدره فى «أشبيلية» 
وكان بعر ف بالحافظ لكونه أعحوبة بى سرعة ما بحفظه »؛ وبلغ به العلم 
الى مراتبة علية يحيث أن كان بوسف بن عبد المؤمن ينزل له عن 
فرسه اكراما له . توفى سئنة 1ه ه )١(‏ . 00 

ومن شيو خه أنضا « أبو محمد عند المنعم بن عبد الرحيم 
الخزرجى الغرناطى » » وكان له تحقق بالعلوم على تفاريقها » وأخذ 
“منها فى كل فن » وكان من أعلم أهل الأندلس بمذهب مالك » وهو من 
أهل بيت عريق فى العلم توفى سنة /51ه ه . ١‏ 
ومن شيوخه « أبو القاسم جمال الدين عبد الصمد بن محمد 
اناق الفضين الجر سحا 1"قافون العتقياة ولق تنه" وه 6 
وكان فاضلا فقيها شافعيا صالحا عابدا عدلا » وتوق سنة 1١5‏ ها . 


. 5659 المغرب فى حلى المغرب ح ا ص‎ )١( 
و‎ 


وسمع الحديث فى « إقرطبة » من « أبى القاسم خلف بن عبد الملك 
ابن مسعود بن بشكوال » . وكان من علماء الأندلس » وله التصانيف 
المفيدة » ولد فى ذى الحجة سنة 515 ه » وتوقى فى رمضان 
سئة لاه ه . 

دقرا ان كين قفا ةق حلت الناري بو السورن وتو ايكيا 
كتب « أبن حزم » حدث عن نفسه قاثلا فى احدى رسائله الى الملك 
المظفر غازى : ش 

ومن شيو خنا الأندلسيين «أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله الأشبيلى » رحمه الله تعالى » حدثنى بجميع مصنفاتهق 
الحديث » وعين لى من أسمائها : تلقين المهتدى » والأحكام الكبرى 
والوسطى والصغرى © وكتاب التهجد ©» وكتاب العاقبة ونظمه 
| ونثره » وحدثنى بكتب الامام « أبى محمد بن أحمد بن حزم عن 
أبى الحسن شربح بن محمد بن شربح عنه » () . 

لانن يض )ا كان مكية فاو امام رورققه 14 وس كتيده الت قبي 
أليها )2 أبن عربى » وتغلب أنه قرأها : كتاب الابصال لأفهم الخصال» 
لجمع شرائط الاسلام فى الواجب والحلال والحرام » وموضوعه فقة 
الحديث »© ومتها : الاحكام لأصول الأحكام » والفصل بين الأهداء 
والنحل »© والاجماع ومسائله على أبواب الفقه » ومنها كتاب مراتب 
العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض () . ظ 

عن هؤلاء الشيوخ السابقين وكثير غيرهم تلقى « أبن عربى » 
علوم القرآن والحديث والفقه والأدب واللغة والأصول وغيرها . 


.وكان لتوجيهاتهم لاسيما الآدناء منهم ‏ أثر كبير فى صقل 


. 51 تفح الطيب حدلا ص‎ )1١( 
. » (؟) دائرة معارف البستانى مادة « أبن حرم‎ 


انا 


موهبته الأدبية والشعرية التى أعان عليها طبعه العربى » واستعداده 
الموروث من أسرة عريقة فى الشعر والأدب ونشأته فى هذه السيئة 
الأندلسية ذات الطبيعة الساحرة التى تهذب الوجدان وتثير العاطفة 
وترقق الشعور وتنمى الخيال . ظ 

يقول « أسين بلاثيوس »  :‏ « ولا بلع الثامنة من عمره انتقل 
مع أهله الى « أشبيلية » بعد أن خضعت « مرسية » لحكم الموحدين» 
ولابد أن تكون قد تلقى تربية أدبية ودينية كاملة »© لأنه فى كتنه شير 
مرارا عديدة الى شيوخه فى القراءات والتاربخ والأدب والشعر 
والحديث »© وقد أقرأوه فى أشبيلية خصوصا الكتب الرئيسية فى 
كل فن » )١(‏ . 


شففه بالعلم ومقدرته فيه : 
وكان لدى « ابن.عربى » استعداد قوى لطلب العلم واقبال 
شديد على اأرتياد موارده وانتهال فيضه »© وكان عنده نهم شدذبد 0( 
الى قراءة كل ما يتصل بفئون العلم المختلفة » وهو بحدثنا فى كتاب 
«المحاضرة») عن قراءته لكثير من الكتب فى مختلف الفنون منها كتاب 
الامتناع والأوّانسةلأبى. حيان التوحيدى » وكتاب المجالسةللدينورى» | 
وكتاب بهجة الأسرار للامام ابن جهضة »© وكتاب المبتدأ لاسحاق بن 
بشر » وكتاب دلائل النبوة للامام الحافظ أبى نعيم » وكتاب السيرة 
محمد بن اسحاق وكتاب السيرة لابن هشام » وكتاب صفوة الصفوة 
لابن الحوزى »© وكتاب مسند الشهاب لابن سلامة القضاعى » وكتاب: 
المسئد للأزرقى ف مكة تأليف الأزرق بن عمر وق القضاعى الأزر قئن © 
وكتاب المسنتك الكبير لأين حتيل ©» وكتاية السنن المسحمستان 6 
وكتاب الترمذدى وصحيح سام وصحيح البخارى وغير هنا (5)” .. 00 


. ابن.عريى حياته ومذهيه صم‎ )١( 
(؟) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار جح ا ض همه‎ 


وى 


“وقد أعان هر الى هذه الكدن وير ها غلا و4 02 وكلميا 
سطرته فى كتابى هذا فمنه ما شاهدته أو حدثنى به من 'شاهده » 
ومنه ما نقلته من كتب وشوياقة زوهها ماع أو قراءة أو مداولة 
اوقانة مكل ب اام محدتيا عقت ا لاقن وواته عن كدر 

من الشيوخ فى مختلف الفروع » مما يشهد له بالحرص الشديد على 
طلب العام والدقة بى الرو ابة والتمكن فيها. ويذكر عددام من الشيوح 
الذين روى عنهم: العلم وانتفع به م مما دل على ل ترش ته 
وكافة جهده لطاب .العلم © 0 الدذلك م 5 الذي أنتجه 


فى: ميختافه المعارف . 


وقد بدأ استعداده للتعا م مبكرأ »؛ ولم بعق “عسيد] الاستعواد 
ما نصرراف مثله ف هذه ل المسكرة من دوافع الصيا 4 وان رغبة 0 
نة الر فاق بعص لهء دم لتم ومكتعهم البريئة 5 


واعد عاك تغلبه فى بعض الاحيان طبيعة “سييةة فيال 5-0 
الع علق الهو ل المحيطة بأثسيلية ممتطيا صهوة ؛ جواد بر كض .به 7 
ولكن ذلك الاقبال لم ليث أن يفتر .سر بعا تحت رغبة ملحة كامنة » 
توحى آليه بوجوب انتهاز الوقت فى تحصيل ما لا. .مكن تداركه بعد , 
فوات الأوان. » وربيما كان ذلك تعهدا. ألهيا لهذا الذدى بوشك أن تصجح. 
يما بعد رجلا حارفا بصيا وبانيا مبارك الخطوات ٠‏ 


'وتفضل :هذا الاقبال العظيم عاى الطلب وال فادة عع هذا 
الطالب المجد أسئثاذا. بشار 0 0 » وأصيتحت إديه المقدرهة 
الكاملة على لمر وال محساطه ؛ وأغانته قر بخته التفاذة على ادراك 
ناا استكن من اآشراق العلوم 'ودقائق الإشارات »© ولكنه مع ذلك 3 

متمسكا بطرزيقة السلف الذين لم بروا غير الأخدل بالكتابا والكارم 
الاجماع : فنجده الليجو. باللائمة عاى من بلكسنية القن أدن حرم أو غيره 

ن الحدية ين "الأئمة فو او كان كن لاق حرام وعاوعن اهزلاء تن 
اجلال واكبار » وبعترف بقراءة كتبهم وتتلمذه 'عليها 6:“خاء فى 


إل“ هيد 


>” 


شذرات الذهب : « كان « ابن عربى » محديقن1 مطلنا بلا ردب © 
اقال فى رائيته ٠:‏ 0 ظ ْ ظ 
لفسسك حرم ألر حمن تفاليسد مالك 
3 أجوس دك والنعمان واكل فاعذروا 
وقال أنضا 5 
لست ممن يقول : قال ابن حزم ظ 
ش لا ولا أحعكد ولا التعمسان “)) () 
ويقول أضا فى ذلك : 
سسبو فى الى ابن حسزم وانى 
لست ممن 6 : قال ابن حزم 
لا ولا سيره فان مقا! 
ْ قال نص ات ذلك علمى ' 
أو يقول الرسول أو أجمع الاق على ما أقول . ذلك حكمى 
وتعلق الأشعاذ ميك المورز نيك الاهل تعلن :هده الاسيات رو لداة 
« أبو محمد بن حزم الظاهرى بأخذ بالتمحكل. وظاهق النصوص 
الصحيح © و « ابن عربى » مع اتفاقه مع ابن حزم فى الاعتماد على 
بواطنها » ولذ!ا فهو يتنصل من اتهام بعض الناس له من أنه مقاد . 


لابن خزّم الظامرى ؛ ولم بقلد « ابن عربى » فقيها آخر .. سسوأع 


. 1١959 شذرات الذهب جح مه ص‎ )١( 


ا* 


كالقدرية أو المعتزلة أو الفلاسفة » وانما يعتمد فى كل ما يقوله على 
المسلمين 4 غير وأاأقف عتك الظاهر ول" شاطح وراء الضلال 4 ومهما 


كان تأويل « ابن عربى » لقول من الأقوال » فانه لم يعتمد علما 
ولا حكما الا كما ورد عن الله وعن رسوله أو أجمع عليه جمهور 
المسلمين » ٠ )١(‏ 


اموا كف ذلك قوله فى الفتوحات  :‏ « وليس عندنا بحمد الله 
تعالى تعليد الا للشارع صَِلى أله عليه وسلم ») (؟)اه. 
ابن حزم قائلا : « وهذا صربح بالاجتهاد المطلق » كيف لا ؟ وقد قال © 
عر ضت أاحاديثه صلى الله عليه وسلم جميعها عليه ©» فكان بقول عن 
من جهتها قلتها » واذا لم بكن مجتهدا فليس لله مجتهد » أن“ لا ترآه 
فهذه آثاره » (؟) . ١‏ 00 


تفوره من الفلسفة : 


| تبحر « ابن عربى » فى كل العلوم الشرعية واللغوية » وأخل منها 
حظه. الكامل » ووصل الى مكانة مرموقة » ولكنه لم بعر ف عنه أنه 
اختلف الى أحد علماء الفلسفة ليتعلم منه »© ققد كان بطبعه يثفر 
منها » وهو بقص علينا فى كتاب الفتوحات قصة لقائه مع فيلسو ف 
. الأندلس : « أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى »© .ومتها 
نفهم أنه لم يكن بيرغب قيما كان بشغل به ابن رشد عقله » فلنستمع 


(1) مجلة متبر الاسلام : ذو القعدة 5م17( ها. 
(0) الكبريت الأحمر ص " ٠‏ 


() شذرات الذهب ج ها ص 155 ٠‏ 


دا 


اليه يفول ©( وخلت نوها فوظية علن كاضنيها انق الو ليد ون شيك : 
وكان برغب فى لقائى لما سمع » وبلغه ما فتح الله .به على فى خلوتى » 
وكان يظهر التعجب مما سمع © فبعثنى والدى اليه فى حاجة قصدا 
منه حتى بيجتمع بى »© فانه كان من أصدقائله » وأنا صبى ما بقل 
وجي وله ارا شاررى فلج واخلك علسيتهقاء من مكانة الى شه 
واعظاما » فعانقنى وقال لى : نعم » فقلت له : نعم ؛ فزاد فرحه بى 
لفهمى عنه » ثم انى استشعرت بما أفرحه من ذلك »© فقلت له : لا » 
فانقيض وتغير لونه ) وشك فيما عنده » وقال : كيف وجدتم الأمر 
فى الكشف والفيض الالهى ؟ هل هو ما أعطاه لنا النظر ؟ 
اقلت له : نعم » لا » وبين نعم ولا تطير الأرواح من موادها والأعناق 
من أحسادها » فاصفر لونه وأخن الأفكل )١(‏ » وقعد بحوقل »© 
وعرف ما أشرت به أليه » وهو عين هذه المسألة التى ذكرها هذا 
القطب الامام أعنى مداوى الكلوم 9) . 
وطلب من أبى بعد ذلك الاجتماع بنا ليعرض ما عنده علينا » هل 
هو بوافق أو بخالف © فانه كان من أرباب الفكر والنظر العقلى ) 
فشكرا لله تعالى الذى كان فى زمانٍ رأى فيه من دخل خلوته جاهلا » 
وخرج مثل هذا الخروج من غير درس ولا بحث ولا مطالعة 
ولا قراءة » وقال : هذه حالة اثبتناها وما رأنثة لها اربانا » 
فالمد له الذى اناق زماق..فينه: واحد امن آريابهة الفاتحين مغاليق: 
أبوابها 4 والحمد لنّه الذى حصنى برو نته ٠‏ 
« ثم أردت الاجتماع به مرة ثانية » فأقيم لى رحمة من الله فى . 
الواقعة فى صورة ضرب بينى وبينه فيها حجاب رقيق أنظر اليه مئه”. 
ولا يبصرنى ولا بعرف مكانى ©» وقد شغل بنفسه عنى ©» فقلت : 


(1) الأفكل على وزن أحمد : الرعدة ب قاموس . 
(؟) مداوى الكلوم لقب أحد الأقطاب الذين تعرف اليهم أبن عربى . 


>” 


.. 


انه غير مراد لما نحن عليه ©» فما اجتمعت به حتى درج © وذلك 0 
سئة خمس وتسعين وخمسمائة بمدينة مراكش » ونقل الى قرطبة 
وبها قيره » ولما جعل التابوت الذى فيه جسده على الداية جعلت 
ناليقة تعاكلة “مق الحانتة الآخر » وأنا واقف ومعى الفقيه الأديب 
أبو لصن #يفين نحي #اأقاقق اليد أن لعن وما حي 
أبو الحكم عمر بن السراج الناسخ » فالتفت أبو الحكم الينا وقال : 
الا قطوون ال مافادل الأمام الى( رش كسية زمر كوي ؟ ايبدأ 
الامام وهذه أعماله » بعنى تآليقه » فقال له١ابن‏ جبير : با ولدى © 
نعم ما نظرت لافض فوك © فقيدتها عندى موعظة وتذكرة رحمهم 
الله بي عون لان الحوانة افر االو ا 
هذا الامام وهذه أعماله ظ 
با ليت شعرى هل أتت آماله ؟» )١(‏ 


تعن القع م لوال الى وعد .1 يدق ايعان اراي فبةر من دحل 
خلوته جاهلا وخرج مثل هذا الخروج من غير درس ولا بحث 
ولا مطالعة ولا قراءة ل وهوق بقصد «.أبى عربلى م( بفوله هذأ سس أن 
« أبن عربى » حين دخل الخلوة لم كن علي درابة بعلوم الفلسفة 
التى يعتبرها ابن قنك هن العلوع' الجد ير 5 بالاطلاع .ومن لم ابطليع .« 
عليها فهو جاهل . كما يفهم من قول « ابن عربى » عن ابن رشد : 
.أنه غير مراد لما نحن عليه عدم رغبة « ابن 5 ») فى تلقى هذه 
العلوم التئ كان بدرسها ابن رشد . ظ 

.0 وكذلك يفهم فن حوار الاصدقاء يوم وفاة ابن رشد مدى الرئاء 
:. لحالته 4 كيف روني 00 اتن عر » لحالة شسخص ويرغب”قى أن 


كما نفهم أيضا كراهيته الفلسنفة من هده القمدة «النن. يقحنها 


1 ابن عرزي طن 101 - 


5 آ: 


اق “كاب :اقديراف" الالينة تارايع لسف امن "ادر أن ساقي 
سلفاه 1" امرئية القفاشلة »"راجة نه :تحصن بيزشالة «الدووانيه 
ولم أكن برأيته قبل ذلك ©».فاخذته من بده وفتجته لأرى,بما. فيه » 
فأول شىء وقعت ف عليه قوله : وأنا أرط. 2 :هذا .الفصل 0 
ننظر. كيف تصيئع / الها ىْ العإلم 05 فتعجبست من ذلك ورميت ير 
الى صاحبه ( )0 8 ' : 55 


“فانتا .نرى: أن:'2 ”ابن عرس ») حكم .علئ: ذلك الفيلشةءك أنه من 
أهل .الكفز :وذلك بين مدئن ما كان بكنه لهذ!:العلم .من:اخحسباضس: ©6:: 
ومع ذلك فان «:ابن عربى »© لم «ؤثر: غنه الترمت والحموهواكنه كان: 
بناقش قضايا هؤلاء الفلاسفة فى هدوء وبرد على ما لم بيفتنع: 
بالمنطق . 


مكانته فى العام وشهادة العاماء له 


لفك بعدت همة « ابن عربى » فى طلب العلوم وكانت له عزيمة 
لا تعرف الكلل »© وتكبد فى سسيل تحصيله كثيرا من المشاق © وكان 
كالتحلة دائب الانتقال من روض الون روض 6 حتى جمع ف ذلك 
فخي شيك لوي القاضى بوالذاتي ونان دان عن ذلك عد 

وقد أجازه كثير منهم مثل « ابن عساكر » أمام وقته فى علمه 
ودئه . والذى اشتغل عايه خلق كثير وتخرجوا على بديه وصاروا 
اكنة كملاع وكات مشدةا فق الفتو عد توفى ون العاكن عن روحب 
سنة عشرين وستماثة بدمشق 

و« ابن الحوزى » الذى كان علامة عصره فى الحدديث وصناءعة 
الوفيظة»”وقن "عنتقا .كلوق عد اهتيا “زات المسى ق غلم الحسي 4 


. ابن عربى ص الا‎ )١( 


* 


اربعة أجزاء له » وله فى الحديث قتصانيف كثيرة توق سنلة 
سبع وتسعين وخمسماثة ٠.‏ 
« الحافظ السلفى » أحد الحفاظ المكثرين رحل فى طلب 

ادك ودخل ثغر الاسكندرية سنة 0١‏ وأقام به وقصده الناس 
من كل عدب #:وبى له العادل وززير النليفة الظافر مدربية بالنهر 
سئة 1ه قوق سنة 5لاه بالثغر ٠.‏ 

واحازة هؤّلاء الأعلام « لابن عربى » شهادة لها قيمتها » لأنها 
تدل على مدى ما وصل اليه من مقدرة قائقة وبراعة لا نظير لها » 
وتفوق لا حد له فى ساسائر العلوم التى برع قيها هؤلاء الأعلام 
الأفاضل . 


5-5 


سدرك الطريى الصرفى ‏ يعات لوقام يا 


كان للبيئة التى نشأ فيها « سلطان العارفين » أثر كبير فى 
اتجاهه الصوق فقد سبق الاشارة الى اصسلاح أبويه وأعمامه 
.وأخواله » ثم من الله عليه بزوجة صالحة » كانت نعم العون له على 
اأرتياد الطريق الى الله . 

وكان « ابن عزبى » قد قلد أعياء وظيفة كاتب فى حكومة 
أششبيلية » )١(‏ ©» وبذكر الشعرانى أن هذه الوظيفة كانت لدى 
.بعض ملوك المغرب © فيقول : « كان رضى الله عنه ل أولا من 
المواقعين عند بعض ملوك المغرب » (©) ويذكر صاحب نفح الطيب 
أأنه « كتب لبعض الولاة ثم رحل الى المشرق » (2) ويذكر ابن العماد 
فى شذرات الذهب ثقلا عن المناوى أنه « كان بكتب الانشاء. لبعض 
-ملوك المغرب » ©) » . 

ولا تعارض بين هذه النصوص فى حقيقة الأمر © فقد كانت 
أأشبيلية ومرسية وغيرهما من المدن الاللالسية المحجيووة” 
.سيطرة الوحلاق ماود المغرب . 

)١(‏ ابن عربى ص 6 ٠.‏ ا 

(0) اليواقيتا والجواهر ص ل . 


(9) نفح الطيب جح لاا ص 195 . 
() شذرات الذهب جح م صن ٠. 5٠.‏ 


سم س م أعلام العرب ْ ش مه 


ولكنه سرعان ما ضاق بقيود الوظيفة » وتاق الى الحرية ليتفرع, 
لما اختاره لنفسه عاى هدى من الله من زهادة وتقشف »© وقد كان 
ذلك فى حياة أبيه » وساعده على ذلك مرض شديد أصابه فاألزمه 
' الفراش © فلما برىء منه كان قد خلصت نفسه من شوائيها كالذهب 
الذى تهذبه النار » وتهيأ للانصراف كلية الى حياته الجديدة » ولكن, 
تفرغه الكامل .لها لم يتم الا بعد وقاة أبيه . 

وكان فى ذلك الوقت فتى فى حوالى العشرين من عمره © وكان, 
قد سسق ذلك الانقطاع قيامه ببعض المجاهدات ومن بينها الزام. 
نفسه الخلوهة بين الحين والحين » بدل على ذلك المحاورة التى. 
تمت بينه وبين ابن رشد التى أشير الها سابقا » والتى أراد. 
0 أبن شيك بواسطتها أن بجعل .من 2 ابن عرنى .» مو ضوع دراسة. 


وحمب 5 

وحبب الى « أبن عربى » العزلة »© قفاتقطع عن الناس وعاش. 
نخري فى البرارئ على وجهه 6 الى :أن تزل. ق: قبن فمكث: فيه مذ 
ثم خرج » (1) . ويقول صاحب شذرات الذهب : « برز منفردا 
مؤثرأ للتخلى والانعزال عن الناس ما أمكن » حتى أنه لم يكن 
بخجتمع به الا الآفراد » () ٠.‏ 350036 ْ 

ا وبحدث هو عن نفسه فى كتاب الفتوحات قائلا : « ولقد كلنته 
انقطعت فى القبور مذة متف ذااتفي © «قبلغتى أن شيخنا اوسف 
ابن خلف الكومى قال : ان فلانا ل وسمائى ‏ ترك مجالسة الأحياء 
وراح يجالس الموتى () » وقد حدثئت محاورة بين هذا الشيخ وبين 


زققة شذرات الذهب حا٠واص ٠ 15١‏ 


(9) أبن عربى ص ؟١! ٠‏ 


56 


«الؤكوى افيف تاقد رقا الس بون الى 5 
الى يعيش بين الأحياء لا الذى يعيش .بين القبور .. وحقا ذلك » 
فكم من ميت حى » وكم من حى ميت .. ولطالما سمعنا هذا الآثر : 
الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا » والقركن الكريم بقول : « فكشفنا 
عتات غطاءك فبصرك اليوم حديد » () . 0 

بدآ تحول « ابن عربى »© الى الطريق الصوقن. 550 
يتتلمد على كتب الصوفية ثم عتقد العزم على التعرف الى رجالم 
ا اس ا 
بكل ما قرأ والافادة ممن لقى وعرف . 

والمعر فة الصوفية ليس لها سوى مفتاح 00 أن. فقده 
ألا سباق حرم » ولو كانت فى بده حلقة بها مئات المفاتيح » وهذا 
المفتاح. هو العمل » يصدق ذلك القركن ن الكر بم ( واتقوا الله ويعلمكم 
الله » (5) . والآتر الشريف : « من عمل بما:علم ورثه الله غلم ما لم 
بعلم » . ش 2 

'ولقد كان « ابن عربى » عاملا بما يعلم » فتفتحت أمامه: مغاليق 
العلوغ » وأعطته ما فمض من أسرازها » وتمكن. فى وقت و ليق 
أن يترجم عن مفهومات :حيرت الفحؤل من الرجال ». واجعلته -كعة 
الفصاد فى الوقت الذى كان هو بشد الرحال نخوا كل: من؛ ,سبمع 
عنه أنه ذاق من. هذا ل ل الكريع 
الذى جعله الله حلية الكمل من الرجال . 

ولذلك نراه !قد كثرت رحلاته فى داخل. الأندلس. وخارجها. » 
وكلها رحلات لم يكن الهدف منها سوى لقاء الشبيوخ وتصيحين 
'العلم واكتساب المعارف وبناء الرجال ٠‏ 

وبالرغم من أن « ابن عربى » وصل ال عترلة عالية. كرزية 


)١(‏ سورة ق؟5. 
(0) البقرة 95245 . 


آلإ أنه كان يعتر ف دائما بأن. كل من يلقاه. شيح له © 'فكان يقول - 
شيخى فلان » ولقيت شيخى فلان » وجاء ازيارتى شيخى فلان ٠‏ 

وشيوخ ابن عربى فى الطريق وو ةركن سيم له نويه خافة 
وذوق خاص والطريق الصوفى غاص بالأسرار وملىء بالعقبات » وكل. 
سر له طريق لا يمكن النفاذ الله الا بارشاد يعرفه شيخ ولا يعرفه 
]آخرال. فمن أجل هذا لم يأف ابن عربى من أن يتتلمذ على الشيوح. 
جميعا» وهذا ا يله مورك ين اتن التحون لواو ال ا 
ومترجم بمختلف الأسرار ولا يلتوى عليه أى مسلك وتشهد له العام. 


بالسن » فمن معانى كلمة « الشيخ » أنه من بلغ مرتبة اهل الفضل. 


ومن شيوخه ايضا ,) أبو عمران موسى بن عمران المارتلى » وكان. 
منقطع القرين ى الورع والزهد والعيادة والعزلة » وكان ملازمة 
مسجده داخل أشبيلية » وكان الملوك بزورونه ولا بلتفت اليهم © وله 
نثر ونظم ا ا ل ل ام 
معئى ‏ - من خف لسانة و قدنه عو ننه حرمن اعطاك ونه فقلد 
متحك وده ملك فوّادك من افادك ٠‏ ومن نظمه : 


الى كم إقول ولا أفهمل دذكم ذا احوم ولا أتزل ؟ 
وازحجر عيئى فلا ترعوى ) وأنصح نفسى فلا تقبل ؟ 


وكم ذا تعلل لى وذيحييا بعل وسوف وكم تمطصل 5 
ذكم ذا اؤمن طول البقا وأغفل والوت لا يغفل 5 


0 


توق ستة "٠.5‏ ه عن. اثنين. وثمانين سنة (1) 0< وكان «ابنغر بى» 
نجل هذا الشيت كيرا » ويذكر عنه أنه سيد وقنة © ويعترف يانه 
هو الذى, أرشده الى كيفية تلقى الالهامات الإلهية . 

ومنهم ّم أبو الحجاج اتور سقفت التسويالئ ( لان 
كرامات ظاهرة وكان ملازما لتلاوة القرآن ٠.‏ ش 

ومن شيوخه « بوسف الكومى » العالم الورع المجاهد الذى, 
كان ال لاو ا الجاحد وا ل احتياز العفرات. 

ل 
وكلاهما من الشيوح الأجلاء المد قعين أالذ بن بلقوا قَّ محاسية النمس, 
علن الأقوال والا فعال متلق كبيرا »وقد ترك كل هوؤلاء آثرا'ى نفس 
« ابن عربى »© نظرا لما تختلف عليه مشاربهم وأذواقهم ٠.‏ | 

وقد رسم هو على ضوء لقائه للشيوخ طريقه ومذهبه » ١‏ 
وبواسطتهم إقد استئار سميله ووضحت محجحته » ومفى فى طر بقه 
لا بلوى على شىء » مضيفا الى زاده مابراه نافعا له فى رحلته ومعينا' 
له على وعورة الطريق . لذلك نراه ندقق فى محاسبة نفسه فلا يكتعى 
بمحاسيتها على الأقوال والأفعال كما فعل « ابن المحاهد وانن 
قيسسلوم » ولكنه بزيد عليهما فى التدقيق «فيحاسب نفسه على 
الحراكر ا ور ارو وي يا و0011 

وقول « أسين بلاثيوس »© عن « ابن عربى » : « انه عمل على 
08 روحه منك سنوات شسابه بالزهد فى الشهوات نماذج رالعة. 
0 المغاورى («( 35 ٠‏ ش 


اوعدي طوه الشقم ع ال د 
(9):ابن عربى ص ١!‏ ٠ه‏ 


ون 


9 


ّْ 0000 لمفاورى» شيخ جليل له كلام رائع وتوجيهنات 
آكريمة متها قوله بوه ضئ أبا الحسن الأشبيلى : * « آمرك بخمس وأنهاك 
.غن خمس » آمرك باحتمال أذى الخلق ؛ وادخال الراحة على الاخوان 
,وآن تكون أذنا لا لسانا » والخامس أن تكون مع الناس على نفسك » 
:وأنهاك عن معاشرة التساء وحب الدنيا وحب الرياسة وعن الدعوى 
.وعغن: الوقوع فى رجال الله » فما لجمله من كلام خرج من نفس 
صافية 1 22 


وما أجدر « ابن عربى » بالانتفاع بمثل. هذه التوجيهات وهو 
ان ا سنا عن العول ات 3 من العمل م ليتخذ 
منهما دليله ومرشده ٠‏ 


ولقى من شيوخه « شعيب بن الحسين الأندلسى الملقب بأبى 
:دين » وقد دلت « ابن عربى » على لقنائه خارقة من :خوارقه 
ش العديدة )١(‏ © وقد شهد هنآ الشيخ لانن عربى ولقبه يسلطان 
.العار فين « وكلام الزجل أدل دليل علي مقامه الباطن » (؟) 0 

وأبو مدي جد الصضواقة العظام وأصله من أشبيلية 4 طوف 
:سائحا فى الأرض وسكن « بجابة ») مده ثم ١‏ تلمسان) وكان من أهل 
العمل والاجتهاد وكان امام وقته » وقد أقام مدرسة صوفية فى 
مدينة « بجابة » تخرج فيها الكثير من الأجلاء . وأقد لقيه «ابنعربى» 
.فى أثناء حولاته التى قام بها بى بلاد المغرب وكان بيطلق عليه « شيخ 
الشيوخ » وقد خاض أبو مدين كثيرا من الأحوال » وكان فى مقام 
التوكل لا يشق له غبار . توق سنة .551 أو 5 على أختلاف 
نتلمييان : 


ومن الشيوخ الذين كان لهم تأثير اس ف كك « .آبن. عربى » 


© !١7* ضصا١ طبقات الشعرانى ج‎ )١( 
ص ”155 ه‎ ١ (؟) طبقات الشعرائق ج‎ 


د" 


الشسيخ أبو العياس العرينى . ويذكر أسين بلاثيوس عنه : أنه كان 
من الشيوخ المتوفرين فى أشبيلية على تربية الشباب واعسدادهم 
ليكونوا محل نظر الله فى الأرض »2 فكانوا يجتمعون لديه » ويقرءون 
من علمه وينتفعون بزهده »© وكانت له هيمئة خاصة على مر يديه » 
ويعتبرونه جميعا أباهم وهم اخوة بين يديه » يستشهد لذلك 
بتفسيره معنى «الأقربون» فى قوله تعالئ «الأقربون أولى بالمعروف» 

بقوله : الأقربون هم الأقربون الى الله لا الأقربون فى الرحم . وهذا ‏ 
التفسير ذكره « ابن عربى » فى كتابه الفتوحات نقسلا عن شيخه 
العرينى . 

وتلقى « ابن عربى » عن هذا العسية ف نح التزمجيهات > 
ونقل عنه كثيرا ات ل ل او ا 
مناقشات فى بعض الأحيان ©» فيحتد فيها « أبن عربى » ؛ لأنه 
لم يكن قد أخذ بعد على ذلك النظام الذى وضعه شيخه العريئنى . 
أريدبه من وجوب التسليم المطلق للشيخ »© فيتدخل « الخضر » 
حينذاك لرد « ابن عربى » الى الطريق السوى » وهو وجوب عدم 
معارضة الشيوخ »© وقد ذكر ابن عربى فى كتابه الفتوحات هصذه 
الوقائع فى أكثر من موضع » نذكر منها هذه الواقعة نقلا عن كتاب 
أبن عربى : « الخضر صاحب مونشى عليه السلام ‏ أطال الله عمره 
آلى الآن بخلاف علماء الرسوم لخبر صحيح تأولوه »؛ !قد رآيناه مرارا 
واتفقالناق كانه امن اعديت © وذلك ان شيخنا العتاين العريت : 
جرت بينى وبينه مسألة فى حق شخص كان قد بشر بظهوره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال لىن : هو فلان بن فلان ©» 
وؤسمى لى: شخصا أعر فه باسمه وما رأته »© ولكن رأنت ابن عمته » 
فتوقفت فيه ولم خف بالقبول » أعنى قوله فيه » لكونى على بصيرة 
فى أمره » ولا شك أن الشيخ رجع سهمه عليه فتأذى فى باطنه » 
لع د لور مالالا ع ب اكد 
فى الطريق لقينى شخض لا أعر فه » فسلم على ابتداء.سلام محب 


ى 


عن فلان » وسمى لى الشخص الذى ذكره بو العباس العريني. ٠‏ 

'فقلت له : .نعم وعلمت ماأراد » ورجعت من .حينى الى الشيخ لأعرفه 
.بما جرى ». فلما دخلت عليه قال لى : يا آبا عبد الله » ااحتاج معيك 
اذا ذكرت لك مسألة بقف خاطرك عن قبولها الى « الخضير » 
بتعرض اليك ويقول : صدق فلانا فيما ذكره لك.؟ ومن. أين 
بتفق لك هذا فى كل مسألة تسمعها منى فتتوقف ؟ فقلت : ان باب 
«التوبة مفتوح » فقال : وقول التوبة واقع ». فعلمت أن ذلك الرجل 
كان الخضر »© ولا شك أنى استفهمت الشيخ عنه : أهو هو ؟ قال ٠‏ 

:نعم هو الخضر » )١(‏ . ش 


ولا شك فى أن ظهور الخضر لابن عربى أمر له أهميته » وهو لن 
ادل على ثىء فانمايدل على قوة مكانته ورفعة منزلته » وعلى أنه 
.سيكون ذا شأن عظيم فى الطريق » والا لما كان ارشاده الى وجوب 
#التسسليم للشيوخ وعدم منازعتهم على بد الخضر الذى أخفى الله 
.صورته عن الئاس لحكمة تدق على الأفهام . ْ 


» وقد عد بعض المحققين « الخضر » من شيوخ « أبن عربى‎ ٠ 
'فقد كان له معه اجتماع كثير (؟) . وانطلق « أبن عربى » فى طر بعه‎ 
.واقد وضح هدفه» وهو بحاؤل الانتفاع بتوحجيهات شيوخه والافاده‎ 
.من كل من يلقاه من آهل الطريق  وقد لقى. كثيرا منهم  وكان‎ 
.ديدنه التواضع للجميع وخدمة الرفقاء » وقد تعلم من ذلك علوما‎ 
.حمة » واستعاد فوائد كثيرة © فقد عرف كيف نسوس نقسه وكيف‎ 
.يربى ارادته وكيف يجمع همه وكيف يصبر فى الشدة وكيف‎ 
.بزهد عن ملك ويعف عن قدرة وكيفف يجود بما عنده ويؤثر غيره‎ 


5-2 5-8 


) أبن عربى ص 505 ٠‏ 
(0؟) نقح الطيب جح لاا ص 167 ٠‏ 
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ا ل عي دري نمل إلى الله © عن طريقع 
أالحب بعوقه 6 أو عن طرية ق المعر فة بحبة ٠.‏ 34 
ولم ري القبعرة ان الله يي 1 
صغيرا كان أو كبيرا > ذكرا كان أو أنثى + عظيما كان افيا 
وقد 3 نا كيف أنه خدم مرا أدرك أنها غاريكة بالله اسمها' 
ْ «.قاطمة: عت آنن الك القرطبى»: وواصل. من 0 له وانقغطاعه. 
ل ن -كابنت تعوة "نا بنهناً 4 وتؤول: له ١‏ أن أمك الالهية. 
00 4 امالك ام ©:وقك مكث ممعها عامين بخدمها .: كما عر ف. 
أمرأة أ خرى مسنة اسمها « باسمين » وكان بعتبرها من الأواهين ». 
كما صناجت 4 ) آنا اللحيى : : الصنهاجى )» <الخم رس وهو من أصحاب 
ألكر أماث ىق ١‏ التواسيفب الأسجحى ( .وكان من .الأميين اللتط ين الى 1 
الله 6 و( با عينيت الله:.الشرق» )و كان رمن اسيبيحاتف الخلواضة: 
)0 وصالحا البريزى ( وكان. صو فيا ساتحا ايز التجوال ٠.‏ يقول : 
(2 كاق .غندنا: باتسليةه رجحل عابكد جحسن. .الصوت كثير الاجتهناد. 
سربع الدمعة دائم. العبزة كثير الفكرة والتهجد » بت معه ليالى 
عدة »> فلم كن بقتر © قربما أسمعه فى. بعض الأحابين نشد 
انصوت. غرد 04 ودمو عه تللحدر. عاى خددبه 2 
قطع االيبل رجسال ورجس سال وص ساأوة 
رقدوا قفيعستنيةه ناس واتسساس لمسسسسس عجر 69 
لا بميبلون الى الوم ولا سسللسدشسسس تعةبوه 
فكان الل وم ثلىء ‏ لم يكونوا يعسسرقوه (0) 
من هوؤلاء حميعا تلعن )0 أبن عربى ( فن الحكمة الصوفية 14 


14 


(1) محاضرة الأبرار ج 5 ص "؟ . 


5١ 


#شر قت فى المبدان الصوف » وكان لها ذلك الانتاج الغزير الوافر الذى 
لا يكون الالمن عمر الله أو'قاتهم وبارك فيها . فكانت ايامهم الهيسة 
رحلاته فى داخل الآندئس وق بلاد المغرب : 

وندا « ابن عربى » مرحلة جديدة من حياته » بدأ ييح 


البلاد توقا الى ارواء ظمئه الى المعرفة » وقد تعلم من تتجاربه أن 
المعرفة: بر لا 'ساحل له » اذ كلما ازداد الانسان منها شربا ازداد 


ظمأ . 


فقد تصوف عن علم بعد أن تبحر فى علوم الشريعة وثهدٍ له فيها 
| كثير من اعلام الفقه والحديث والتفشير واللغة » وهذه منزلة كفيلة 
وحدها أن تر فع مني قدره بين أكدار الرجال 4 ولكن ذلك. وحدة 
مثله كمثل حجة الاسلام الغزالى » الذى سلك طريق التصوف بعد 
قَُ العلوم الأخرى ٠.‏ والسسيب راجع الى تبكير « أبن عرنى »دق 
زهرة شبابه فى العلوم الظاهرية ١ ! ٠‏ 

والسياحة عنصر هام من عناصر الطريق الصوقى »© فعن طريقها 
يرى المرء أرادت» 4 وتهذب تنقفسسنه وص يب 0 عزمه 4 ونوثق 
وفى السياحة اعانة على الفكر وحث على المعرفة واكساب للتجربة 
رع وله سياحاته المتعددة ورحلاته المختلفة 1 


5 


بدا « ابن عربى »6 زحلاته فى داخل نبلاد الأندذلس وفى. بلاد: 
بلد من. البلاد التى رحل اليها من شيخ فاضل أونعالم جليل . وكان؛ ‏ 
بتعلم من كل رحلة علما جديدا 4 وكان يقيد كل ما.يبعن له من 
قوائد وفيوضات ومعاردف ٠‏ 


بدا رحلاته بزيارة مديئة « مورور » قبل سنلئلة .98ج ها وهناك 
التى تيح صوقى عظيم أسمة 0 أبو محمد المورورى (( .وكان عقدم 
التوكل 42 وكانت 0 معه صحبة حميلة د ثمارا بانعة لوال 
رائعة 0 ش 


روشق الل لك ا الزهراء » ثم الى ٠‏ قرطبة » ثم ارتد الى 
«:]أشسيلية » ولقيه بها كثير من الشيوخ الذين تسامعوا. بعلو كعبه فى. 
الطريق الصوق » ل ل ا نيت 
وخبرته . 


ولم يلبث « أبن عربى «( أن انطلق الي خارج الأندلس ميمما 
شطر المغرب العربئ » فذهب الى « تونس » فى حوالى سنة 6 ها ء 
ولكنه لم بطل اقامته بها فقد عاد الى « أشبيلية » فى نفسن العام . 


وفك اناد در رلته هدك اقادة كر 2 كلد اقلق قود ل 21 
كبيرا اسمه « أبو محمد عبد العزيز » الذى توطدت الصدآقة بينه. 
وبين ١«‏ أبن عرنى ») كما لعى صو فيا آخر هو الشيخ ,ا حراج 
أبن خميس الكتانلى ) من سادات العوم 005 

ورعة الى « أشبيلية » عن طريق محاذاته للشاطىء ©» فمر على 
تلمسان ©» وزار قير خاله « بحيى بن بغان » الذى مسسيفت الاشارهم 
أليه. ش 


وق العام التالى سافر الى « فاس » ثم عاد الى « أشبيلية » 


و 


حمر أخرى». وق: عام: 51ه. هبي أرتد ألى 0 اقاسن يش وأقام بها فترة 
عاكفا على العبادة والمجاهدة .وملاقاة الشيوخ الأجلاء من. الصو فية.» 
أمثال الشسيخ. «.أبى عبد الله محمد بن قاسم » امام مسجد الأزهر 
« يفاس »© .وكان عالما جليلا » وله مصنفات مشهورة. من بينها كتاب ٠‏ 
الى هذا الكتاب من مؤلفه ٠.‏ 0( 


| وقد تتلمذ على « اين 1 ون 6 2 فاس )وتان لتقن 
الصوفية التى كان يلقيها عليهم . ش ا 


ثم ذهب الى « سبتة » والتقى هناك ببعض الصالحين » وكان 
.ذلك فى طربق عودته الى الآندلس سنة 55م ه ؛ وهو بريك عبور 


وفى « غرناطة » التقى بشيخ جليل هو « أبو محمد عبد الله 
الشكاز » ويصفه « ابن عربى ») بأنه من أكبر من لقيهم فى هذا 
الطريق.» ولم بر مثله فى الاجتهاد » وكان ذلك اللقاء فى صدر 
سئة هذه هط . 

وفى العام نفسه توجه الى مسقط رأسه « مرسية » ومنها 
"نوجه الى « المرية » التى كانت مركزا هاما من مراكز التصوف فى 
الأندلسس © وسدو أن « ابن عربى » قد أقام فيها فترة طويلة يعكف 
.على العبادة والتأليف »© وللتقى بصدبعه الصوفى « أبى محمد عبد الله 
الغزالى » تلميذ الشيخ « أبى العساسس بن العريف » أحد أعلام 
االعصو فك زوم لعلهم © ومن الكشها الت ألفها 2 ابن عر :2 فى المررية 
كتاب « مواقغ النجوم » وهو من الكتب الهامة . ١‏ 


ولم ليث ق عام باه ه أن اتحه الى المغرب مرة أآخرى »© 
والتقى ى « مراكش. » بشيح زاهد من شيوخ التصوفف أسمه 
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٠‏ أبو العباس السبتى » ومن هناك انتقّل الى: « فاس » بناءِ على 
مر الهى صدر. اليه ليصطحب من هناك شخصا أسمه « محمد 
:الحضدان 6 الى المشراقةء : ْ ! ا 

:هذه هى الرحلات التى قام بها « ابن.عرئى » فى داخل جدود 
الأندلس والمغفرب والتى بدأت برحلته الى « مورور » قبل 
'سنة ٠01.‏ يقليل وانتهت بر حلته الن “(1.مراكتن. وافاسن: 6 فى عام 
1ه ها . 1 0 


رحلانه آلى المشرق : 


بدأ « اسن عربى » رحلته الكبرى الى المشرق سنة 55/8 ها 
كما تقول المصادر .< وتختلف وخهات النظر حول أسباب هذه 
«الزخلة » فيعضهم يرجعها الى أسباب سياسية تعود الى ما ساد 
اللاد فى المغرب من فتن واضطراب فى ذلك الحين » يسبب .أفول 
.شمسن الموحدين. بقول الدكتور جودت الركابى : « ولما اضنمحل 
.شأن المو حدبين وضعف أمرهم بالمغرب والأندلس فى أوائل المرن 
«السسايع المهجرى © واحتاحت الفقكقنة معظم البلاد والشثغفور 
'الأندلسية .. غادر الأندلس فى نلك الفترة كثير من الكتاب والعلماء 
الذين نو قعو1ا سوء المصير وآثروا :العمل فى حو أكثر اسستقرارا 
.وطمانيئة مثل الشيخ محيى الدين بن العربى شيخ المتصو فين الشهير 
.وابن البيطار المالقى » )١(‏ .. 
وبرى صاحب كتاب « الشعر الأندلسى » أن السيب فى 
.هجرة كثير من العلماء والشعراء ومنهم « أبن عربىي ») برجع الى 
اضمحلال الأندلس الاسلامى تحت وطأة الاسترداد التى شاعت فى 
ذلك الواقنت ؟9) . ش 
(0) الشعر الاندلسى لاميلوغومس ترجمة حسين مؤئن ص 56 ٠‏ 
(1) فى الأدب الأندلسى للدكتور جودت الركابى ص 60 ٠‏ 


هه 


الرحلة » ولكنها كانت توجيها:الهيا » وليس ذلك بغريب » فان من, 
فقد تخلوا عن حفلوظهم البشرية © وارتقوا الى مستوى. تجماهم, 
ربانيين يدخلون فى نطاق الآثر القفدسى : عبدى اطعنى احملك. 
ربانيا ؛ والربانى هو الذى يذكره القرآن الكريم بقولة : « ولكن. 
كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون » (20. 


داى دؤّيا فى « مراكش » يلقى اليه فيها الآمر بالتوجه الى مديئة 
« فاس » ومن هناك بضصطحب شخصا اسمه ( محمد اللحضار » الى 
المشرق ٠‏ ويستجيب ابن عربى للأمر ويلتقى بالحصان الذى بخبرم 
بأنه رأى مثل هذه الرؤيا » ويتجهان. مما نحو « تلمسان 4 .0 


أمنا الرؤيا العجيبة التى تكشف عن مستقيل « ابن عربىئ » وعلو 
منزرلته فهى التى رآها فى « بحابة » نَى العام. نفسه » وهذه الرؤبا 
يعصها علينا نفح الطيب على لسان. « أبن عربى » « رأيت ليلة أنى 
أنكحت _نجوغ السماء كلها » 'فما بقى نجم الا أنكحته بلذة عظيمةة. 
روحانية »؛ ثم لما كملت نكاح النجوم أعطيت الحروف ( وفى نسخة 
أعطيت البدور ) فنكحتها ثم عرضت رؤباى هذه على من قصها على, 
رجل عار ف بالرؤيا بصير بها » وقلت للذى عرضتها عليه : لا تذكرنى؛ 
فلهنا ذكن الرو يا استعطيها وقال : هذا هو البحر الذى لا بدرك 
قعره » صاحب هذه الرؤيا يفتح الله تعالى له من العلوم العلوية وعلوم. 
الأسيران وو اط الكواكب مالا يكون فيه أحد من أهل زمانه » ثم. 


. 765 آل عمران‎ )١( 


سكت ساعة وقال ٠‏ أن كان ناه ده الرؤيا فى المدينة »فهو ذاك 
الشاب الأند لسى الذى وصل البها » )١(‏ . 1 


وبدات رحلته الكبرى الى المشرق فى اله التالى 8ه م 
واتوقف لى «تونس» فترة طويلة بلغت حوالى تسعة شهور » استانف 
.بعدها السفر قاصدا! مكة المكرمة » ومر فى طريقه « بمصر » »2 ولكن 
اقامته لم: تطل. بها فى هذه المرة » ونى « مصر » فقد صاحبه الذى أمر 
باصطحابه » تقدامات ودكن بها وواضل « ابن عردى »4 رحاته أاأى 
.مكة وحيدا ٠.‏ 


وكانت شهرته قد سيقته الى هنساك »© وتوافد عليه الأولياء 
والعلماء مني كل فح يطلبون رؤاته والافادة من علمة وفضله 
.ومعر فته 0-9 : 

وتوانقك. الصتجدلة #ديكة انق« سكيم الديق انن عتصا ع اعد 
أبن رستم بن أبى الرحا الأصفهانى "0 أمام معام اي ه ولهكًآا 2 
ا 0 شيخة 
حمعت بين الحسئين ال“ثلاهرى والمعنو؟ 0 باينا من 
العابدات العالمات الساتحات آلز أهدات © وأطلق عليها لعمسه ٠»‏ : شيخة 
الحرمين ومربية م الملف الأمين © أما الأسممها فهو )2 النظام » 

وكانت هذه الفتأة آنه 7 آبانت أله ف العلم وألقهم والايانة 34 
وكان من الطبيعى أن قدور مناقشات علمصية صو فية شمو أبن عر دى:» 
وسن أفراد هذه الأسرة الكردمة " 5 5 للتتتسيما بهذه ألفتأة التى وصلت 
ترجمان الأشواق » الذى نسمج فيه قصائده الرمزية على طريقة 
:الصو فية التى يتغزلون فيها بانسان حى »2 ولا بقصدون من وراأثه 


5 ١ه.. لطيب < لا صن‎ ١ نفح‎ )1١( 


.تتاسب ل د 00 «العوفة الرائمة..: 

'' واقام ( بالطائف » قريبا من « مكة » فترة من بو ركان الزن 
ل 
فار قوا الحياة الذنيا من الأولياء والصالخين والصلائقين ٠‏ 


0000 وين الي بغداد 00 قم ها معو 
اثنى عشر يوما استأنف بعدها السفر الى « الموصل » للقاء شيم 
من تليوخ الصوفية اسمة : ع كك بن جامع َ( ا 
لهذا الشيخ ع خاصة وتعلق شبد نك بالحخضر ٠‏ 


واتجه « أبن عربى » 000 عم 
هناك فى صخبة بعض الصالحين » بعمرون أوقاتهم بالعبادة والطاعات 
فى أحد البيوت « برقاق القناديل » بالعاهره عثو كان ذلك فى أخلا ف 
الك العادل » وقد تعرض لحنة ستعرض لها فيما بعد ٠‏ 

ومن القاهرة توجه الى « الاسكتدرية » حيث لم قم فكّها 
طو ئلا » نم غادرها الى مكة ٠.‏ 

وبذكر الدكتور ١‏ علد صاق كمد ا انان عربى »© التعى, 
« بأبى الحسّن الصباع » فى أرض الصعيك بمصر » فى أثناء ذهابه 
الى مكة » وحضر محجالسه © و( الطبلم ») شاعر صوق مشهور ©. 
ولكن فبيوية ل سجفل: إلى كنيل غيرة ممن جاوزوا 'مواطنهم 
الأصلية وساحوا فى البلاد » واسسمه « على بن أحمد بن :أسماعيل, 
. اين بوسشيف » وكتيته : أبو الحسن الصبباع وأصله من مدنة 
« قوص © وتوى سنة 111 ه »> واشتهر بالزهد والورع والعمق 
2 التصوف » وأثه كان من خير شيوح التضو قب ترنية » وأستاذه 
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02 قدزأ باسني مر قَّ القرن السام ال 
الع ضر آضيا يشلطان 0ن ّ) 3 الفاو ضيه 0( علو : 
رأى : والمتاتى حددث غن ذتك” تع 
وأقام الشيخ الأكبر قَ 0 1 (" عقب 0055 من مصر اليها. 
فعرة لي فلل ا تسدرعان ما أخذ أهبته » بناء على التوجيه الروحى . 
الى مواصلة. االديلفة © فمدون: الى آسيا الصغرى وحط رحاله 
فى ,م قونية » سنة ٠ ٠‏ © وكانت « قونية » عاصمة الاقل يم اللخاضع 
ل ب اد البيزنطية » وقد استقبل هناك امتفالا حافلا شِ 
خرج الملك نفس .4ك لاستقياله احتراما له وقياما 2 الضيافة»: 
06 دارا تعدر . المصادر قيمتهأ بماثة الف قطعة قرو الفضة 4 
5 تصدق انها . 
1 لو قا اد دك بن اسان زام الناتمة قي 
« صدر الدين القونوى » الذى كان من أحب تلاميذه اليه » والذى. 
كان ل4» فضل ال ىق فمسشير تلعى علوم أستاذه المعلين ‏ 4 وف 
حمل ا الدفاع عله ضد المهاحمين والناقدين 3 9 
7 يستقر فى « قونية » طوبلا » فقد واصل ران ف ادا 


الصغرى © واستمر فى هذه الرحلة ما يعرب من عام » مر فى خلاله 
بكتن هرق المدن الهامة فى الأناضول مثل « قيصربة » و « ملطية » 


لوغ ل أرميكية 6 و ١‏ قتركيا والآناضول 226+ 
ثم لع نلثك أن دخل « العراقف »# فزار « حران » فى نفس 
صاق حسين ٠‏ ش 75 ش 


ل ل ا 


العام بصحيه فى هذه الرحلات بعض اخوانه من اهل الطريق » 
فيانسون فى سياحاتهم أشلد ما يكون الأنس »؛ وينعمون بما يتلقونه 
عن فيض الهى ومدد روحى © ولقد أشار « الشيج الأكبر » فى كتابه 
« الفتوحات » الى هذه الرحلة بقوله. بمجد أحد اخوائه الذى 
شرة .عه كمي زره بزافة وساعي بها ؟ 9«افزفة ذلك اللخصض 
بعينه وصجحبته وكان يعظمنى ويرى لى كثيرا » واجتمعت به فى 
« دمشق. » وق « سيواس © وفى « ملطية » وى « قيصربة »4 »© 
وخدمنى مرة © وكانت له والدة كان بارا بها ؛ واجتمعت به فى 
2 حران » فىْ خدمة والدته » قما رأبت من ببر أمه مثله ©» وكان ذا 
مال » ولى سئون فقدته من دمشق ©» فما أدرى هل عاش 
آوامات )١(6‏ . 1 ش 

وفى عام 5.8 التقى «بالشهاب السهر وردئ» فى بغداد « ين ظ 
وحل اليها بعد انتهاء رحلته فى «آسيا الصغرى» مارا « بدنيسر » 
فى دبار بكر »4 وشاهد ماء الفرات وقد جمد تحت برد الشستاء 
القارس فى أقصى الششمال حتى عاد « أرضا تمشى عليه القوافل 
. والناس والدواب » والماء تحت ذلك الحليد حار )١(»‏ . 

و« السهروردى » كان فى ذلك ااوقت شيخ الصوفقية قى 
«.بغداد » ©» وقد وصل فى التصوف الى منزلة لا تدانيها منزلة » 
واذلك كان حرص « أبن عربى » على لقائه شديدا . 1 

والصوفية لهم تقاليد خاصة فى مقابلاتهم »؛ وهى تختلف من 
شخصية الى أخرى » ولكنها تقاليد لها احترامها » فمن تعاليد 
بعضهم فى اللقاء الصمت » ولكنه صمت أبلغغ من الكلام . وهنا 
ما حدث بين « أبن عربى » و« السهروردى » حين تقابلا » كان 


ه٠‎ 58 أبن عربي ص‎ )١( 


وم 


ببنهما صمت: باللسان » ولكن كان هناك تخاطب بالجئان » خر سات 
الألفاظ وتحدثت اللحاظ » ومكثا هكذا مدة طويلة » وانصرف كل 
منهمأً دون أن نيس بينت شفة . وحين سثّل « أين عربى » عن 
« السهروردى » بعد ذلك أجاب بأنه : مملوء سنة من فرقه الى 
قدمه . ال > حوور 1 لفرت ورا 
قال:: انه بحر الحقائق )١(‏ . | ْ 
و«السهروردى» هو فناج لدان أبو 58 عمر: بن: محمد 
ابن “عبد الله بن عموبه « محمد ©» السهروردى بكان:امام وقته 
لسانا وحالا » ولك سنة 95؟ه ه وتوؤقى « سغداد » سبنة 11:5" ه.. 
ومن شعره. الذى بدل على صفاء روحه قوله علئ طريقة الرمز. 
بالخمره 0 اا ش 
ل ابي اوحسدى فما 0 
نى2 أشح بها 0 0 
أنت السكريم ولا ليق 0 ش 
أن عجبير الننماء دون ) الكاس 
وأر نفعت منزلة « أبن عردى » فى « بغداد » ارتفاعا عظيما » 
ذكدن اكلا تزقا من ه61 واتطارر هد مورونه الى كل كان 14و لعلة 
وحد فى « بغداد » أنسا روحيا حجعله بركن الى الاستقرار فيها 
فترة من الزمن » قبل أن بتركها عائدا الى « مكة » فى سنئة ١1١1ها.‏ 
ولم بقم فى « مكة » طويلا » ففى رمضان سسئة 115 ها سافر. 
الروعلاة قوانيف ا مره اخوى :ات تركها الى تطلس »فى «السيقة الت 
تليها »© وصادف لدى أمير ها تكربما عظيما حجعله مقصد أصحاب 
الحاجات والمظالم . 


0 أبن الفارضص سلطان العاشقين ص للم . 


امن 


' ٠وشافر:‏ الى (١‏ حعصن ): حيث وجدا تكريم ساطائها له لا..يقل 
عن تكربيم غيره. من الملوك والأمراء الذين س عدوا بلقاء. «..آب ن عبرلى47 2 


فى ممالكهم © وأراد « أسد الدين شمير كوه » ساطان « خحمص » أن 
نظفر بابقنائه عنقة نيناتها نان مداه حال ون «التعمف :2 دار اقامة 
له © فآمر له بعطاء يومئ يقدر بمائة درهم » ولكن كيف يقببسل 
العصفور الطليق البقاء فى قهعص ا كان ننن هه 27 

ولو كان « ابن عربى » هدفه الدنيا وطاب الآمان لوجد قالعة فى 
كل مكان ذهب اليه وحل به » ولكنه كان قد ملك عنان الزهد » 
© والصيةفك كتخا عق لديا “ارج لطن <البها: شن روعي نظو 'الغر ان 
الكر دم حيت بقول : « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
وكفاكن تبتك ..» )١(‏ فلم يلبث أن انطلق كعادته محلقا فى فضساء 
الكون الواسع نصرقه القدرة حسما تريد » ثم غادرها سائجا فمر 
« بملطية » وهناك واد 4 غلام فى رمضان سئة مأ" ه . 

ولكن هذه الحياة المضضنية والتجوال المستمر والجهد المتواصل» 
فى ظل نظام صارم من الزهد والتقشف وملازمة العبادة والسهر 
كان لكل ذلك أثر كبير فى نوجه الشيخ الأكبر الى « دمشق »“ 
ليستقر نهائيا بها منذ سنة .52 ها . حتى وافته منيته المحتومة» 
قلبى نداء ربه الكريم وس عد بجواره هنيئًا فى سنة 1180 2 

وقد كان اختيارة « دمشق » لتكون مقرا نهائيا له اختيارا 
مبنيا على هدى من توجيه الرسول الكرايج نت إصلواك 1 عليه 
وشتلامة ج الذئن تباعنةه آنه كال : عليكم . بالشام 4 قانه خيرة الله 


من أرضه واليها يحتبى خيرنه من عباده (؟5) 2 


٠. 5٠٠١ سورة الحديد‎ )١( 


زة ابن عربى ص” و.م والعبارة منقولة من الفتوحات ح 14 ص 55 . 


1 


' ' وى دفشق ابشره النبى صلى الله عليه وسلم يتحقيق أمئيسه 
تى اخراج « قصوص الحكم » الذى بقول فى مقدمتة : « .68 وأنت» 
رسول الله ضلى الله علية وسلم قى: مبشرة أدنتها فى.الغشر الآخر 
من المحرم ستتة سبع وق ين وستماثة بمخروسئة دذمشسق > وبيده 
معان العامة وس جات وقال لى :هذا كتاب قصوص الحكر » 
خذه واخرج به الى الناس بنتفعون: به »© فقلت : السبمع والطاعة 
لله ولرسوله وأولى الأمر منا » 00 : 3 0 
حياة حافلة : 2 0 ظ 

على أن استقرار الشيخ الأكبر فى « دمشق »© لم يكن يعنى 
خلوده الى الراحة فقد ظل عاكقا على مجاهداته فى العبادة وتاليفه 
:فى علوم التصوف حتى آخر نفسسش من حياته » وبذلك يمكن أن 
تندرك أن حياة « أبن عربى » كانت حافلة بجلائل الأعمال منف 
الأيام الأولى حتى الأيام الأخيرة منها . 

لقد كانت هذه الحياة ساسلة متواصلة الحلقات من الرحلات 

«التى لم تكد تنتهى.واحدة منها حتى تبدآا أخرى © ولم تكن هذه 
“ألر حلات الا هادفة دائما الى تحقيق أغراض كرئيمة ©» وفى مقدمتها 
#حهيل العاوف أ لقان السيوع أو تربية المريدين 4 وفى أثناء ذلك 
كانت تظهر له مؤٌلفات نافعة تنم عن عبقرية فريدة بى نوعها . 

واذا نتبعنا خطوات سياحته نمكن أن نقف على أحدفث هامة 
بق .كياتة ارشطت: هذه السياخات: ارنتاط: الأسياي» نمسشاتها» + 
,و لتضرب اذلك بعض الأمثلة : ْ 

١‏ كانت رحلته الى مكة فى فتراتها المتعاقبة موحية له بتأليف 


:(1) شرح القاشائى على قصوص الحكم صن 1٠١‏ ه٠‏ 


“اق 


كتب من أهم كتبه التى كان لها دوى هائل ف اد العلمية 
والصو فية والادبية ٠.‏ 1 1 

مئها « ترجمان الأشواق » الذى ألفه فى سكة هذه ها 4 
وتذكر دائرة المعارف الاسلامية عنه ما بأتى : « وتعرف «أبن عربى» 
أثناء اقامته بمكة عام 5ه ه .بامرآة عالمة من تلك المدينة »© ولما عاد 
الى مكة عام 0١‏ ه نظم مجموعة. عم ين الاجعر الغزلية 
أشاد فيها بعلم. هذه المرأة وجمالها الفتان وما كان بينه وبينها 
من حب » وف العام التالى رأى أنه من المفيد أن يتبع أشعاره بشرح 
صوق »© وقد نشر هذه الأشعار وشرحها وترجمها الى ال 
نيكلسون )١(»©‏ . 

ولكن الحقيقة أن هذه القصائد ألفت فى عام 5ه ه 2 لحن 
عام ه ء وان الشرح هو الذى كان فى عام اللاها 5 تذكر 
ذلك « ابن عربى » نفسه فى مقدمة « ذخائر الأعلاق شرح ترجمان. 
الأشواق ») حيث بقؤل 0 لما نزلت مكة ةمج يانه :وتات 
وتسعين ألفيت بها جماعة من الفضلاء .. ولم أر فيهم مع تضايم 
مثل الشيخ. العالم الامام بمقام ابراهيم عليه السلام نزيل مكة 
مكين الندن ات اشيحاء دن وكاو !ليذ الشيخ وفئ اله عنة .بنك 
وي 0 النظر وتزين المحاضر وتحير المناظر تسدمى, 
« بالنظام ».من العابدات المعانات: الباتحات ال امداف يفيك 
الحرمين ... ال 0 ذاتها مع ما انضاف الى ذلاكة 
من صحبة العمة والوالد فقلدناها من نظمنا نى هذا الكتاب أجسن, 
القلائد 9# . 


. دائرة المعارف الاسلامية مادة أبن عربى ح< زا‎ )١( 
(؟) ذخائر الاعلاق فى شرح ترجمان الاشواق ص 5 ه‎ 


6 


وقد آنست ذلك 27 ا بلا لالبو 4 فى كتابه 8 أبن عربى » 
حيث بعول : « أنه ف نفسى السئة سئنة ذه بلغ الغابة من رحلته ؛ 
اذ بلغ مكة وسرعان ما ذاع صيته فى هذه [1ادينة المقدسة © وبدا 
'العلماء . والصاللحون تتوددون أليه » ومن بين عرز لاع الامام الموكل 
بمقام ابر اهيم 3 أ تعضقك )2 أبو شجاع 2“ الذى العقدت * نيتلة ونسن 
« أبن عربى » مودة وثيقة © وكاتقت لهذا ام شت ذات حمال »© 
'فأوحت ألى أبن" عربى بمو ضوع كتاب من أشهر كتبه هو :ترز حمان 
الأضواق . ثم بقول : نراه فى سنة 51١١‏ طه ل بزال فى مكة عاكفا 
على عبادته المعتادة فى. الكعبة وبكتب شرحه على ترجمان 
الأشواق )١(»‏ . 


ولسنا بصدد الدفاع عن « ابن عربى » فى قصائده تلك التى 
أثارت حوله ثائرة الفقهاء والمتشككين © فان حيأة الشيخ الأكبر 
نفسها تضعه فوق مستوى ف ايفن اسيك ود د 
والمنهج السلوكى الذى اختاره لنفسه قد جعله زاهدا فى كل مثعة .. 
من متع الحياة رخصت أو غلت ؛ وليس من المستساغ أن يقبل 
هذا السائح الرامى بقصده الى الله أن يتغزل غرلا حسيا فى فحاة 
كان هو في ضيافتها وضيافة أبيها » فان لم يتناف هذا مع صلاحه 
وصلاحها فانه يتنانى مع طبيعته كعربى جواد شهم فتى ينتسب الى 
أرقى أرومة من أرومات العرب محدا واباء وشهامة ©» وهى أرومة 

وان هذه الخواطر التى حاكتها آخيلة المهاجمين هى التى 
-جعلته يسارع فى تأليف شرح لهذه القصائد الصوافية الغزلية » 
التئ نحا فيها منحن الرمق الكضوق "الناى داك الفمسوفية على 


. أبن عربى صن 9م‎ )١( 


حت 


اشتعماله متف :أن:' تطور. التضيوافت: الى «أذواق وزمنواجيك وانطاق 
الصو فية بعؤ اطفهم: لاحو أيثه © ولك الم سكت "من أن نصرحوا | . 
نذلك فرمفزوا 'عن” حبهم لله بالغزلن الحسى اضننا .بأسرارهخ :وحفاظ]"* 
على كانمي وا لقالاك انرق اين عرنئ تقول «-ؤقدا شحنا من ذلك. 
أظما. لنتا بمكة سنسناه تراحمان الأشتواف ؤشر حناه: ىق كاب سميناه. 
الذخائن والأعلاق بسبب اعقوافن بعفن فتيتباء خليه يعلينا »فى 
كوننا ذكرنا أن :جميع ما.نظمناه 8 هذا الترسطهاى انما الرداف ريه 
كناو نك اليية وانكاليا خا انقان "انها قعل أذلك: اكوب عسوي الى 
الدين فيه أذاة آم شحقي اليه مثل هذا الغرل والتشبيب © 
فحزآاه الله خيرا لهذه المقالة ©» فالها ترركت دواعينا :الى. الشر جم 
فانتفع نه انان 6 فأيكينا: له ولأمفاله كدق عا زويناه وما ادجينا 
فلما وف على شرحه تاب الى الله من ذلك ورجع 0١١6‏ | 
ولكن, الدكتور يركن ميارك يتابع. دائرة المعارف الاسلامية. فى. 


فهمها عن أبن عربى, ود كان نعصد 0 0 ف 


أن يوجه ه هذه القصائد ع واه ارتكب 95 5 العسييف 34 
وهذا القول له ا » فاين عردى نصيككدف قِ قوله © ووقاع. 
حياته نو بده يقول الأستاذ محمد ابراهيم الوق ا ل 
لكل من له ضحية ق الشعر الصوفى أنه تعذر اكقية علي دإرسة 
العفييز بق هذا ([اقر سل العنعر وين التقير الغرلن هل اج 
قيل فى معشوقة من البشر أو تنود حن النؤة اك حت أن 
أبن عربى أضطن الى كتابة “شرج لت ضيح القرض من افبيعاره 
. ولازالة ما علق بالأذهان دن انها قيلقة تدا ابامراة . ٠‏ 


1 00 (0) 


9 
2 


: ولو ع قول. ا 0 عن 0 ظ 0 م 
الأشعاز ا التي و وقفت ا رعس حواها لاهثة .. 


ا رغم ةا وستظل ده 0 
حتى وأو وضع حولها الشارحون ألف شرح وشرح . 


ومن كتبة الهامة فى « مكة »© الفتوحات المكية الذى يقول عنه 
لالشعرانى 0 رسيم ورا كف علب كاماد از يعد 
ذلك تناوله فوحده بالحالة التى. ومعاعابي لم تؤثر فيه شمسى 
ولا أمطار .و لارياح )١(‏ . 


وبعتبر تأليف هذا الكتاب صدى لما وصل اليه « ابن عزبئ » 
من منزلة روحية عظيمة وكما بقرر هو أن ما ورد فيه كان فيضا 
'ألهميا ألقاه الله فى روعه فتر جم عنه فى هذه الأحزام الضخمة ذات 
تالسسدتين والخمسسماثة فصل . - 

وكتاب الفتوحات ‏ الى نرجو أن نتحدث عنه فيما بعد ا 2 
لاو را سي ارما الرئيسية فى علم 
االتصوف . 

سمط ان عجر انيه ان عو ما ره 
"ثائرة الققهاء عليه حتى أوغروا عليه صدر السلطان العادل » وهموا 
»أن سطشو؟ به لولا أن قيض الله له من كان سببا فى انقهاذه من 
هذه الفتئة التى أوشكت أن تعصف به . 


٠.٠ الميواقيت .والجواهر ص الا‎ )١1( 


هه 


1ه 


وقصة ذلك آنه حين. قدم القاهرة نزل فى دار بها جماعة من. 
الصوفية فى « زقاق القناديل © والتأم شمل: هؤلاء حول ذكر الله 
والتزام عادته على نحو خاص أدى. الى ظهور بعض الخوارق على. 
أند بهم » وفى ليلة انبعثت من أجسام الذاكر بن انوار مضيئة بددت. 
ظلام الحجرة ورأى « أبن عربى ») شخصا بخاطبه بلسان عذب 
قصيح قائلا © « اعلم أن الخير فى الوحود والشر فى العدم » أوحك. 
الانسان بجوده وجعله وحدانيا فى وجوده » تخلق بأسمائه وصفقاته. 
وفئنى عنها بمشاهدة ذاته » فرأى نفسه فته وعاد العندد الى, 
أسه فكان هو ولا أنت » . 


وقد فهم « أبن عربى » هذه الاشارات وحاول أن ينظم حولها 
شعرا | يترجم عن معانيها » ويبدو أن عوام الصوفية لم بدركواا 
جلال هذه المعاني فنقلوها عفوا 0 تاها با الى أسماع الفقهاء الذين. 
الأشواق 0 كتابة شرحها قد وصل أيضا الى أسماع 2 
'فأضيفٍ هذا الى ذاك » وأوصلوه الى الملك العادل متهمين « أبن. 
عر » بالكقر والثبور وعظائم الأمور »؛ طالبين منه اهددار دمه. 
حص .ركوة عبر 5 لغيره . 


.ولكن.الغريب أن ابن عربى .» لم يتائر بذلك وام يتزغزع ايمانهم 
وكآن ذلك.يسيب توقعه لما بحدث له وتوطينه النفسى عا الصبن علئ., 
ذلك اجام فى ختدر اك الاهت ‏ لاومد ارذع النو يرا لى جات 
:ويعد مماته يما لم بع نظيره. لغيره » وقد أخبرهم عن :نفسه بذلك . 
وذلك من غرر:. كرإماته ققد قال في الفتوحات + 2« كنت ثالما فى 
مقام ابراهيم » واذا بقائل من الأرواح يقول لى عن الله تيادصل ممم 
ابراهيم أنه كان"أواها حليما » فعلمت أنه لابد أن يبتليتى. بعلام فى 
عر ضى من قوم فأعاملهم بالحلم قال اليا قانه حاء. 


4ت 


. بصيغة المبالفة ع “ثم وصبفه بالاواه ؛ وهو من كش التأوه له 
مشناهة من خلال ألله 6() وقد وطن الشيخ. الأكبر' نفسه على الصير 
لهذا الأذى حتى ‏ بكون جديرا بالتخلق بمقام الخليلية . 5 

تقول مؤلف كتاب « اح قرت 4 وس ل ا له 
المناسبة أن هذه الاتهامات لم تلق أذنا سميعة عند الملك العمادل 
السياسته الحرة السبمحة » وكانت توصية من جانب الشيخ 
أبن الحتة البجائى صدبيق أبن عربى »© كانت هذه التوصية كافية 
لتسنى اهن ان وري اوعد الرسود بسور| وتريا د 

سرأاحه )0(؟) . 
: اح هزة فته عزوي 3 رن ارورم اق ا د 
اه عرات هذا الط, ريق وأدرك نهابته وأبقن “بسجادبعه ابو انكيان كل 
عل د ابن عرنى داأبن الفارض ؟ | 5 

شىء آخر فى:مصر بعد من: الأحداث الهامة فى:حياة الشنيت الأكبر 
.ذلك لو لعاوّه بابن الفارض ٠‏ 

ا ا الفارض معاضرا لا قرو اد الت رن عن 
منهما ٠‏ فقد ولد ابن الفارض فى مصر سنة 0076 له 'ونشنا بها فى..ظل 
'الدولة الأيوبية ورحل لىع مكة وقضى بها خمسة عشي عاما » رجع 
'بعدها !١‏ ن القاهرة حيث مكنا ويا حعن وأقنه عفعة ةي 
بعد أن بلع فى العلوم اللدنية والصو فية مبلغا كبيرا » وقد ضمن أخلاضة 
معر فته أشعاره التى سرت مسرى الشمس » ووضع خولها الشراح 
كثيرا من الشروح والتعليقات وأطلق عليه من اخلهانا « سلطان 
العاشقين » وكان أهم أشعاره قصيدته « ل السلوك » 9):'. 


0ك 


. 15٠١ شذرات الذهب حا همه ص‎ )١( 


(؟) أبن عربى ص 58 . 


4# 


ولقد سارك سفن الطنادن اقار ان طقينه ول ايكاق حجيةا 
اللقاء 4 ققالك . أن حون للدي رن عرر اطلهةإنن أبن العازمن أت 
يأذن له فى شرح نائيته الكرى فاجاب ابن الفارض ٠‏ بأن كتابك» 
الفتوحات المكية شرح لها » ومن هذه المصادر ما نقله المقرى فى نفح 
الطيب عن ١‏ المقريزى »© في ترجمته لعمر بن القارض (1) + 


الزمان والمكان وبقية ما دار بين هذين الشيحين من حديث © مما 
أطلاقا » كما فعل « اسن بلاتيو شن ادق ترحعه « لان عربى » فاأنه 
برغم تعرضه لد عض التفصيلات الدقيقة لحياته لم بتعر ض, لذكر 
واقمة لقائه لابن الفارفك دواو كان ند د تزرعن 7 ابن الفارض » أنه 
تحدث عن شهرة « أن عربى » « الذى طبقت شهرته بلاد المشرفةه 
كلها » لا بنافسه فى شهرته غير صوق آخر معاصر له هو عمر بن 
الغارض الشاعر المصرى الصوى الشهور »96) ٠‏ 


ويجوز أن يقال : إن منهج « أسين بلافيوس » ى تر جمته لاسن 
فى يعدن على ارق غوني تقوب و لياه ولا سيما كتاب الفتو حات. 
تصوص تتعلق بحياته فى كتبه خصوصا فى كتاب الفتوحات المكية > 
ودون أن نهون من شأن المعلومات القليلة التى يقدمها لنا من ترجموا 
لحياته فانبا نعتعد أن ما قدمه لنا أين عربى نفسه أكبير أهمية » . 


ف أبن عر بنى ص حم .٠‏ 8 


و:«آبن عربى» لم يبتحدث عن هذا اللقاء بينِه وبين«ابن الفارض » 
كما تحدث عن غيره من اللقاءات التى تمت بيئه وبيتن شيوخ كثير بن ٠‏ 
.وكما أغفل « أسين بلائيوس » هذه الواقعة انكرها غيره من 
المستشر قين مثل: « نيكلسون » « وماسينيون » بذكر ذلك الدكتور 
محمد مصطفى حلمى قائلا : « ومن هنا ذهب المستشرق الانجليزى, 
كلسون ان :ان انن الفان فى يز ائن هوي :لم ياعقينا قط كنا ذهب الوه 
مثله المستشرق الفرنسى الأستاذ ماسينيون » وذلك فى محاضرة 
ألقاها بقاعة الجمعية الجغرافية عن ابن الفارض والششترى فقد 
استعد أن يكون ابن عربى فى زيارته لمصر قد عرف ابن الفارض 34 
وان كان كل منهما :قد أحس بوجحود صاحبه فى. عالم الشتعر 
والتصوف اذ " 
والدكتور مصطفى حلمى يذكر ذلك بعد قوله : « نحن لا ننكر 
زيارة ابن عربى لمصر أو المامه بها » ولكن الذى لا نستطيع التثبت منه 
هو أن كون ابن عربى قد التقى حقا بابن الفارض ونشأت بينهما 
صلة شخصية تبودلت فيها الآراء الصو فية والأذواق الروحية » اذ 
ليس ثمة ما يثبت هذه الصلة انساتا قاطعا » . 
ونحن لا يمكننا اضافة شىء جديد الى ذلك » ولكن بمكن أن نذهب ٠.‏ 
الى رأى الذى ثبت أامكانية هذا اللقاء وحدوثه » مستمدين من 
حرص « أبن عربى » الزائد على لقاء الشيوخ دليلا قويا على حدوث 
هذا اللقاء ؛ فان المتتبع لرحلات هذا الشيخ الجليل يرى مدى شغفه 
بالتعرف الى رجال الوقت من الصوفية » وفى كل مكان بحل فيه 
بسخث عمن نرى أنهم محل.نظر الله فى الأرض . وابن الفارض لم يكن 
شيخا مغمورا من شيوخ الصو فية »© ولكنه كان علما من أعلامهم تشدد 
اليه الرجال من كل مكان © فليس من المعقول أن .تسح لابن عربى 
'فرصة ثمينة كهذه ولا يغتئمها وهى فرصة وجوده فى القاهرة ٠‏ 


)1غ( أبن الفارض سلطان الغاشقفين صن 5١ ٠:‏ . 


5 


. على أن هذا اللقاء قد لا يكون حدث فى القاهرة ؛ اذ من الجائز 
دونه مك اويل لعل أن "ابن لخاد دن ى « قضى فى ظل الحجاز 
أشرق أيامه بأنوار الفتح فيما بين سنتى 51 ه و 558 فى أواخرها 
أو 559 ها نى أوائلها » ( )١(‏ وابن عربى يقيئنا كان يلم كثيرا بمكة في 
هذه السئين قبل رحيله نهاثيا الى دمشق سئة "٠‏ »6 قفى هذه 
السئوات السبع السابقة على استقراره فى دمشق لا يبعد أن كون 
قد حدث لقاء بين الشيخين العظيمين ن » ولعل ذلك هو الأرجح » فان 
الح ام ع ع ا ل ون 


أما أغفال « ابن عريبى » قصة هذا اللقاء فذلك سسير. من أسرار 
الصوفية يظهر فى تصر فاتهم الغرسة قى. ١‏ بعض الأحيان » وقد كون 


هذا الاغفال متغمدا من حائب « ابن عربئ » لأن هتاك من الأحاديث 
التى دارت بينهما ما لا يمكن الاباحة به أو الخوض فيه بين شخصين 
؟"خدهما سلطان العار فين والآخر سلطان: وني 6.ودين اليم 
والمعر فة: تدق الأسرار وانتوه الأفكار . ْ 

ان هذا اللقاء ممكن من غير شك » وكل ما أمكن أن يسجل منه 
هو و هذا الحوار القصير الذى لا يؤدى الى هتك سر أو كشف حجاب. 
هذا الحوان الذى :اذاى حول شرح التائية الكبرى وأن اللوكام المكية 
لت ل الماك ظ | 

والتائية. الكبرى قصيده طوبلة أسمها «( 5 السلوك «( وكات 
ثمرة م تراك ار حلديو امقة و اللدهكن وخيرها مرب الاجوال الصرف : 
التى كانت تعرض لنفس ناظمها وتعتبر ترجمة ذاتية لحياة الشاعر 
الروحية. () » وهى بوصفها هذا بمكن أن يصدق عليها قول 


. عمر بن الفارض سلطان العاشقين ص 1ع‎ )١( 
. 051 (؟) عمر بن الفاكرض سلطان العاشقين ص‎ 
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ابن الغار طن لابن شرن : كتابك الفتوحات الملكبة شرح لها . 
الفتوحات تنتحه هذا الاتبحاه وفيها بيان تو ضيحى لا كان بمر يل 
الشيخ الأكبر من مراحل روحية وأذواق وجدانية . 


منزلته لدى الوك والأمراء : 


ويمكن للمتتبع سه هذاه لتحي الي قر ا ا 
ا ل ا حي 1 
الهامة فى حياته التى لم .تخل من حيوية دافقة وحماس علمى بالغ 
وانتاحج خصب وقير فى كل العارت الصوفية التى أقوبلت فى بعض 
الأحيان بالانكار والمعارضة » وقد رأينا لونا منها فى أثناء مروره 
بالقاهرة » والتى اشقدت فيما بعد حتى حرضت الناس على عدم 
مطالعة كتبه وقراءتها بل ونادت باحراقها » وقد أدئ ذلك الى 
ضياع كثير من مؤلفاته التى لم ببق منها الا أقل القليل . 

ولكن حياته مع ذلك كانت مباركة عامرة زاخرة بحجلائل 
الأعمال » وقد بلغ الشيخ الأكبر لدى الملوك والأمراء منزلة عالية » 
وصل أليها بالزهد ©» وقد ورد عن الصوفية هذه الحكمة: الخالدة: 
ازهد فيما فى أبدى الناس بحبك الناس . وكان « أبن عربى ». 
كذلك »© فقد وجد الملوك فيه نموذجا. فريدا غير ما كانوا برونه من 
العلماء والفقهاء » ففى الوقت الذئ يتنافس فيه هؤُلاء للتقرب :الى 
أولى الأمر وأص حاب السلطة »© طمعا فيما بنالونه ملهم من معانم 
مادية أو أدبية » كان هو بنفر من ذلك » وقد وطد نفسه على الفرار 
من كل قيد يقيد حريته ولو كان هذا القيد من ذهب . بضاف 
الى هذا عدم تحرج بعض العلماغ فى 'اكتساب المال .ولو كان على. 
حينات القين يدق حون أن الفيت الأكيل. كان تعمل الذزن. ديا نه 
وبرعى له حرمته وقدأسته.» وكيف لا بكون كذلك وهو الذى أفنى 
فاته على اسناين: قزاعدواق الوسول: الن. جتفيقة لضفه 4 


اي 


ولنضرب مثلا على ذلك حتى .لا بظن أن. هذا الكلام. يطلق على 
علاته : بلغ « ابن عربى » فى نفين.الملك الظاهر غازى صاحب مدينة 
حلب »© منزلة عظيمة » وأصيبحت له كلمة مستموعة لدبه فى الشغاعبة 
لأضحاب الحاحات » وكان الك بقضده كثيرا فى منزله ©» وقد رفع 
اليه « ابن عربى » فى مجلس وأحد مائة وثمانى عشرة حاحة قضاها 
الملك حميعها لأضحابها » ومنها الاستشفاع لشخص. كان متهما 
بتدبير مؤامرة لاغتيال الملك نفسه » وكان من جملة بطانته فعفا عنه 
اكراما لشفاعة محيى ألدين بن عرنى فيه . 00 


وقد غطئ جلال الشيخ الأكبر على كل ما كان للعلماء والفقهاء 
'من نفوذ فى بلاط ذلك السلطان وكان هؤلاء لغلبة الهوى فى نفوسهم 
« قد تركوآأ المحجة البيضاء وجنحوا الى التأويلات اليعيدة » 
ليحققوا ما بريده الملوك من أغراض لهم فيها هوى محاولين بذلك 
الاستناد الى نضوص شرعية رغم أن هذه الفتاوى التى يصدرونها 
ريما لا. عتقدونها ولقد صرح الملك « غازى » لابن فون نا 
الأمور التى تنكرونها على ما أقدمت على منكر منها ‏ رغم علمى 
بنكرانه ‏ الا بفتوى فقيه وخط يده يشهد على ذلك . وقد بلع 
من جرأة آأحدهم أن أفتاه بأنه بجوز له أن بفطر فى شهر رمضان ‏ 
ونكفيه أن «يصوم أى شهر فى السنة » فليس رمضان بالذات. هو 
الذى. فرض على الناس صومه » .٠ )١(‏ 

ومن العجيب أن بتهم أمثال هوّلاء الفقهاء « أبن عربى » 
وأضرابه ممن هم على الجادة بالزيغ والفساد والزندقة » ويبرئون 
أانفسهم من هذه التهم التى هم أولى بها منهم . ش 


دو نا قف انملك لذ <قوانية © كبكاواسن "الأول رج 
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بنفسه لاستقبال ابن عربى وأكرمه وبالغ فى اكرامه وأهداه دارا 
تقدر بمائة أألف درهم )1( 8 ش 


أما صاحب حمص « أسد الدين شيركوه » فقد أكرم مقدمه 
وأراد أن سشفيه عنذدهة ورتب له كل و مائة درهم )0( 5 


أما الملك المعظم شرف الدين عيسبى بن الملك العادل الأبوبى 
عَيابختي دفشق ‏ احقف كان لدهر ف حوان القيع الاكين انه 
طويلة تقدر بحوالى ثمانية عشر عاما » وقد أكرم هذا الملك 
3 انق مر 0 ااثراها: كينا 6 وكان تسن ننه نظن 5 الى به الى 
استاذه ؛ وقد أذن له « ابن عربى » أن بروى عنه كتبه . نقل 
المقرى عن الفي روزبادى : « وقفت على أجحازة كتيها للملك 
المعظم 4 فقال فى آخرها : وأجزته أنضا أن بروى عنى مصنفانى 
ومن حملتها كذا وكذا حتى عد نيفا وأربعماثة مصلفا » () . 


وقد حجاول ملك « قونية » استقدامه مرارا اليه » وكان ,كتب 
اليه ,ستتشييرة ىق كقر بحن “الأهوية 6 وكان « أبن عربى » برد عليه 
بما براه صالحا للمسلمين » ومن ذلك مثلا هذه الرسالة التى 
كتبها ووردت فى الفتوحات ٠‏ « عليك بمراعاة كل مسلم من حيث 
هو مسيلم » وسناو بينهم كما سوى الاسلام بينهم فى أعيائهم ». 
ولا تقل : هذا ذو سلطان وحاة ومال كبن .وهبد( خشيز. اند 
وحقير ؛ ولا تحقر صغيرا ولا كبيرا فى ذمته » واجعل الاسلام 
كله #العيجهن [اء اد » والمسلمين كالأعضاء لذلك الشخص »2 
وكذلك هو الأمر فان الاسلام ما له وجود الا بالمسامين كما أن 


)١( .‏ نفح الطيب حلا اص 1.١‏ . 
(؟). نفح الطيب ج لا ص 1١١8‏ . 
(9) نفح الطيب ج لاا ص 159 . 
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والياطنة 6 ” 
ومن هذه الرسالة سدو مدى حررص 0 ابن عويع 2 على, 
مضلحة المسامين »؛ كما بدو منها اخلااص النصح للملك الذى. 
كان لحأ اليه مستششييرا فكان بحدهة دائما عند حسن ظنه © ويرد. 
ولم نكن 0 ابن عر بى )) بر صب الخلفاء والحكام لأنه كان. 
مؤبدا بصولة الحق ونور المعر فة لل كان الأمر بالعكس © قفك. 
أو اضطرابات ضد وان لاقن عو كه كان زاهدا مو | ييه 
مطيعا » منفذا لأمر الله فى طاعة أولياء الآمور . وهو بما أعطاه الله 
من بصيرة أصبح لزاما عليه أن يقوم بواحبه الدينى كاملا بما فى ذلك. 
واللمسلمين كمأ رآنا فق رسالته العديدة ونصائحه المختلفة للملوك ٠.‏ 
حدك ةف شان 31 كان مش ابو انهه عن لومي ” 26 
ومر عليهم الخليفة فى موكبه » فأمر « أبن عربى » أتباعه ألا ببدءوا 
بتحية الخليفة جريا على العادة التى كانت متبعة » فانصاعوا 
لأمره 4 حتى حاذاهم الخليفة فبدأهم هو بالسلام فردوا عليه . 
وابن عربى لم كم ترش قن الف الالتقاض هق فلو لكلو 4 
ولكنه أراد أن بعيد الى المسلمين تقليدا شرعيا فى التحية تناساه. 
الناس أمام حبروت الخلفاء . ذلك التقليد هو أن سد الصعير 
الكنىو » والراكب الماثى » والماثى الجالسسن بالتحية » وقد كان, 
الخليفة ممتطيا صهوة حواده وهم راحلون 4 فيجب على الخليفة 


٠ "6 ابن عربى ص‎ )١( 


الما 


أن .يكون هو البادىء بالتحية. بناء على هذا الأدب العالى الذى 
:و ضعة الاسلام . 


على أن هده الثزلة التى لنبها © ابن عبى »فى الشرق لدم 
الخلفاء » كان يعابلها بعض التحفظ من ملوك المغرب وبمكن 
تعليل ذلك بأن ن الشلطة فى ذلك الوقت كانت فى يد اللو اين . 
وكانوا بصدد تكو بن دواتهم فى الأندلس وتوطيدها فى أفريقيا » 
ومدشمو الدول عادة يقفون من ,كل من بظن له نفوذ موقف التحفظ » 
لا سيما وهم بدركون أن للدين سطوته ورهصته » وأن القضواف 
بخاصة يبحمل اصحابه على التضحية والفداء » 3 لاا بربدون 
أثارة الحمية الصوفية فى النفوس » » حتى لا , تتحول مع الزمن 
الى ثورة عاتية ريما تفضى عليهم وتبدد دولتهم . هذا سيب » 
و و 0 سلطة الفقهاء فى ذلك الوقت كان لها تأثير 
مضاد ضدك الصو فية ؛ وهم ما زالوا بحماون اواء الخصومة 
للتصوواف وأنصاره » وقد استطاعوا بتأثير هم أن بوغروا صدر 
الساطان ن ضد شيخ من شيوخ التصوف هو « أبو مدين » وقد 
ااه ابو تغربي ان وبل ما الى "ية اليك الجامة من اماف 
ازينها له الفقهاء > فدارت بينه وبين السلطان « بعقوب المنصور » 
اورورواو ميم فخرج 
غاضبا من عنده . 


على أن ما فقده الشيخ الأكبر من منزلة لدى هؤلاء لم يكن له 
أدنى تأثير في نغسسه »6 وقد عوضه ألثه عن ذلك دما هو 8 وأرفع 


3 


نل حص اواك ااهل الللفراق عد معن از م عشي وجل مولا 
الملوك أتفسهم ملز مين بأن تابعوا واحبهم نحوه 4 فأواوا مدفئه 
الأكبر اعتقاد خاص 5 بذكر الشعرانى سنبنة وهو تنوه سلطان 
المثماتسين (0) ., وقد أحجريت عليه الأوقاف وأصبح مزارا مشهورا 
فعنده النانن هن عل معان < وبق غليه السلطان ليم خان 
مدرسة عظيمة ؟) . 


٠ 1١579 اص‎ ١ طبقات الشعرانى. ج‎ )١( 
٠ |1565 نفح الطيب ج لا ص‎ )0( 
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أفنى الشيخ الأكبر حياته فى الطريق الصوى حتى وصل الى 
غابته » ومينى الطربق الصوفى قائم على الأخلاق » ولعتابة 
التصوف بها حعلها اساسا ووسيلة وغاية » والصوفية بحكمون 
على مراتب بعضهم بما يرونه من أخلاق » لذلك يقولون : كل من. 
زاد عليك فى خلقه زاد عليك. فى تصوفه . ويضعون التصوف 
تعر بفات مختلفة لا تخرج فى ذاتها عن التجلى بالفضائل والتخلئ 
عن الزذائل -. 

والشيخ الأكبر رائد عظيم من رواد هذا الطريق الذى نظر 
اليه المتصوفة وغيرهم نظرة أكبار واعظام ©» وغنى عن القول بأن 
هذه المنزلة وصل. اليه" بما كان عليه من استقامة علىالجادة 
وصدق فى الطلب وورع. كامل بلغ الى حد لا يمكن أن يصل اليه 
إلا من ندر وأخلاق كر دمة حببيت فيه الخاص والعام 00 1 

وقد كان لنشاته الأولى فى أسرة صالحة تقية الى جانب 
أرومته النقية الى جانب مصاحبته كل من صاحيه التوفيق أثر 
كبير فى تلك النفحات. العطرة الكريمة التى تمضوع بها هذه 
الفخصية الخينة , ٠‏ 

والشيخ الأكبر حقيق بهذا الوصف الذى وص قه به 
« أبن مسدى »© انه كان جميل الجملة والتفصيل . ولكن هناك 
مناقب بارزة فى حياته جديرة بالوقوقف عندها قليلا  .‏ 


4 


فلمك ذلك زهده الشقديد الذى كان مضرب الأمثال 4 ذلك 
#؟ازهد الذى رفعه فى أغين الناس . والزهد عند الصوفية منازل 
.ودرحات . أعلاها الزهد فيما سوى الله » وقد كان زهد الشسيخ 
الأكبر من هذا النوع الذى جعله بهجر كل نعمة وبترك كل راحة » 
.وبحقر كل لذة » وبضحى بكل غال فى سبيل. الظفر بأمنيته . 


ولقد توفر المال بين يديه فما أمسك منه شيئا »؛ ورغب 
الللوك. والسلاطين فى ان يؤمتوا له حياته ويوفروا له كل أسياب 
الرالحة والنعمة » ولكنه رغب عن كل ذلك » واطلق نفسه من كل 
آسر »© وانطلق يحلق فى الاجواء . 


ومرت عليه فترة من حياته زهد فيها معاشرة زوجه عملا 
بنصيحة شيخهة المفاؤوف © التئ سمعها من أحد تلاميذه. والتى 
مين نيان مماشرة «الساء ده وام ,قبل لبها ريد ذلك الا مكار 
نسنة النبى صلى الله عليه وسلم فى أمره باعطاء المرأة حقها من المعاشرة 
الحسئة . فهو بقول : «.كنت من أكره خلق الله تعالى فى النساء 
بقى أول دخولى الى هذا الطريق وبقيت على ذلك نحوا من ثمانى عشرة 
منة الى أن شنهدت هذا المقام » وكان تقهدم عندى خوف 
القت لذلك » ويقصد بالمقام مقام امتثاله لسنة النبى صلى الله 
عليه وسلم ودعوته الى الزواج ومعاشرة الزوجة . وخاف على 
سه القت لانه شالف 'سنة الرسول ضلى الله عليه وسلم فى ذلك. 
والرهة ران القفائل لا نيما أذ كان عن كدرة 0ه 


ومن صفات «( أبن عربى » الجددرة بالتسجيل كعك ١‏ الندت 
عان :كريب الأفخال © وهو كرم متوارك من أسرته الطائية المشهورة 
زكاه دينه وورعه وخلفه وتصوفه . والتصوف لا يمقت شينًا كما 
مقت البخل © قالله لغ بحيب ق كئء كتتحبيبة فى الالفاق والبدل:* 
ولم ينفر كما نفر' من السخل والشح لأنهما من أاسباب سوء الخلق . 


8 7 


وكرم « ابن عربى » ارتفع الى درجة الإبثار » وهو أرفع منازل. 
الجود » « أمر له ملك الروم فى ( قونية ) مرة بدان نساوى مائة ألف. 
درهم قلما نزلها وأقام بها » مر به فى بعض الأيام مسائل » 
عاك حو ار سار وز واوا لد بو واف إن 
فتسلمها الساثل وصارت له » )١(‏ . م 


وكان ننفق عطاءه اليومى جميعةه عاى الفقراء والمساكين وكان. 
كثيرا 'قدر بمائة وثلاثين درهما . ظ 


ولقد أدرك « ابن عربى » المعنى الصوفى للصدقة » فائها لسست 
مجرد.اعظاء للفقير » ولكن لها معنى أبعد من ذلك »© تعلممه من. 
شيخه « بوسف الأستجى »© الذى بروى عنه هذه القصة : 
« وقفت أنا وعبيد صالح معى يقال له : بوسف الاستجى على سائل. 
بقول : من يعطى شيئًا لوجه الله » ففتح الرجل صرة دراهم كانت. 
معه » وجعل ينتقى له من بين الدراهم قطعة صغيرة بدفعها للسائل» 
فوجد ثمن درهم »© فأعطاه ا العبد بنظر اليه فقال لى : 
با فلان » ندرى عاى ما دفتة بفتش المعطى ؟ قلت : لا » قال : على قدره. 
عند الله . لأنه أعطى الجائل لوجه الله » فعلى قدر ما اتن أو حهنه. 
ذلك وس لت )1 . 


ويصل الكرم بابن عربى الى درجة التصدق بثواب ما يعمل 
من طاعة » رغة فى جزاء السيئة بالحسنة » وهذا منتهى المروءة » 
فآن مقابلة الاحسنان بالاحسان أمر طبيعى أما مقابلة الاساءة 
بالاحسان فذلك أمر لا يكون الا من سوابق الهمم » ولا بدل الا على 
عظم اتساع القلب والارتفاع فوق مستوى البشرية . 


. 1١١ نفح الطيب جح لاا ص‎ )١( 


(؟) أبن عربى ص 5١‏ . 


أ/و 


جاء فى نفح الظيب : « قال الشيخ محيى الدين + أنة بلغتى 
فى مكة عن امرآأة من أهل بغداد أنها تكلمت فى بأمور عظيمة » فقلت : 
هذه قد جعلها الله سببا لخير وصل الى فلأكافئنها » وعقدت في 
نفسى أن أجعل جميع ما اعتمرت فى رجحب لها وعنها ) ففعلت ذلك » 
قلما كان الموسم استدل على رجل غريب »4 فسأله الجماعة عن 
قصده ققال : رأبت « باليتبع » فى الليلة التى بت فيها كأن آلافا 
من الابل أوقارها المسسك والعنبر والجوهر » فعجبت من كثرته 
ثم سألت : لمن هو ؟ فقيل : هو لمحمد بن عربى يهديه الى فلانة 
وسمى تلك المرآة ا ثم :قال ” وهذا بعض ما تستحق . 


« قال سيدى أبن عربى : قلما سمعت هذه الروّبا واسم تلك 
المرأة ‏ ولم يكن أحد من خلق الله تعالى علم منى ذلك علمت أنه 
تعردف من جانب الحق » وفهمت من قوله : أن هذا بعض 
ما قستحق أنها مكذوب عليها » فقتصدت المرأة » وقلت : اصد قينى» 
وذكرت ما كان من ذلك »© فقالت : كنت قاعدة قبالة البيت وأنت 
تطوف © قششسكرك الجماعة الذين كنت فيهم ©» فقلت فى نفسى ٠‏ 
اللهم انى أشهدك أنى قد وهبت له ثواب ما أعمله فى بوم الاثنين 
وى بوم الخميس وكنت أصومهما وأتصدق فيهما » قال ٠‏ فعلمت 
أن الذى وصل متى آليها بعض ما تستحق فانها سبقت بالجميل 
والفضل للمتقدم 1(6) ٠‏ ظ 

فهذقه القصة تفهمنا مسارعة ابن عربى الى اهداء ثواب أعماله 
الى امرآة سيق الى ظنه ‏ بناء على ما ابلغه ‏ أنها أساءت أليه » 
فأراد أن كافئتها على ذلك » ولو كان ما بهديه أليها شيا ماديا 
لكان جديرا بالفضل » قما بالك حين :تعلم أن الهدية ثواب طاعة وهو 
أحرص ما يكون الانسان عليه ؟ قلن ندل ذلك الا على نهاية المروءة 


(1) نقح الطيب <هلا ص 1١١97‏ . 


يف 


والكرم والارثار تقول المفرى. 0 وحصلنت له بدمشق دسا كثير 5 
فما ادخر منها شسما 4 وقيل أن صاحب حمص رتب ل4 كل نوم 
مانة درهم وان الزيه كل يوم ثلاتين درهما لكان تفج ست 
بالجميع 0 ” 

واد المتقدمة تسلمنا الى 6 2 فى أخلاق « 1 عو («" 
خال من أي ذرة من 5 أالحفد 7 الغل أو الكراهية " 3 وهذآأ 
أوق درحات الحلم 5 : 
مفتاحا للخير مغلاقا للشر » محتملا للأذى ومعيبا للاخوان » وتلك 
ثمرة ة من ثمار هذا الطريق وتوحيهات. أئمة التصوفه ©» ولن تكون 
الشضؤق ونيا ال [13اكان: 3 “قلنية واستغ: بماؤة: الصفم «وتدرة . 
الرحمة » والصوفى فى. ذلك. ينظر الى. نسيهة 57 ألذى وصهفه الله 
عز وجل بهذه الصفات العالية « عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم » (؟) « وما أرسلناك ال* رحمة للعالمين » (؟) 
وحدث هو عن نفسه 'قاثلا : « أانما أنا رحمة مهدأة 4ه 

حاء ىق شذدرات الذهب. 0 )) ممأ و قع له أن رحلا من دمشصق 
أبن عراى حنازنه ثم رجع وحلس ق ديته ونوحه للقملة . قلما حاء 
وقت الفداء احضر اليه فلم بأكل. » وم يزل على حاله الى بعد 
العفناف»» تالعقت فس ووأ © .علي الفيناء واكل 6د فقنق له ف “ذلاقار 
فقال . : ات زمت مع الله أن 2 كن وله أشر ب حتى بغفر لهذا الذى 


٠. 1.48 نفح الطيب ج لا صن‎ )١( 
. (؟) التوبة لم؟1‎ 
. 3.9 الأنبياء‎ )"( 


ا 


يلعننى » وذكرت له سبعين ألف لا اله الا الله فغفر له )١(»‏ ثم يقول 
:أبن العماد : « وقد أوذى الشيخ كثيرا فى حياته وبعد مماته مما لم 
حم لقره ال عرد فد اخو در لعن تقس ذلك ل الرذلاك من عور 
كراماته » وقد سبق الاشارة الى ذلك الاخبار وتعقيبه عليه بقوله : 
« فعلمت أنه لابد أن ببتلينى الله بكلام فى عرضى من قوم فأعاملهم 
.بالحلم » )١(‏ . 

هذا وشح شخصية الشيخ الأكير صفحة مشر قة بكل ما بملاً 
النفوس احلالا واعظاما » وفى كل ناحية من نواحى العظمة الخلقية 
تحد له قدما راسخا وأثرا مشهو دا 4 مما يطول بيانه ولعحز 
00 صدق ابن العماد بي 7 : « من تأمل سيرة 


ومن أقوال ابن عريى المأثورة التى تدل على سعة قلبه وجميل 
عفوه : « شرط الكامل الاحسسان الى أعداثه وهم لا بشعرون تخلقا 
بأخلاق الله » فانه دائم الاحسان الى من سماهم أعذاءه مع جهل 
الأعداء به » (؟) . 


و« ابن عربى ( رغم الكرامات التى كانت تحدث على ندية © 
فانه لم يكن بعبا بذلك أو يعلق عليه اهمية تذكر » وهذا يضيف الى 
أخلاقه صفة أخرى ©» هى صفة التسامى الى أعلى مدى بمكن أن 
تصل اليه روح » وكثيرا ما كان ينصح أتباعه ومريديه بألا يتطلعوا 
الى شىء من هذه الخوارق أو الكرامات ؛ لأنها كثيرا ما تنتقف عقبة 
:فى طريبق وصول الريد الى الكمال:» فان حدث شىء من ذلك عفوا 


() شذرات الذهب < هم ص ”أ ٠.‏ 
)3س( المرجع السابق ص "5! . 


ا ا ل ا ل ل 
قالب اكرام 8 | 
والكرامة الحقيقية فى نظر « ابن عربى » وأمثاله هى الاستقامة 
على الجادة » والمضى قدما الى الأمام دون الالتفات الى أى عارض, 
بعترض الطريق » ومن نصائحه فى ذلك : « لا تطلب من الله فى 
حار يك سواه .واد نملق اللية يقي 4 ولو هرشن علدنت ل ما .+ 
الكون فخذه بأدب ولا تقف عنده » وصمم على طلبك فانه ستليك» 
ومهما وقفت مع شىء فاتك » واذا حصلته لم يفتك شىء » وقد 
عبر عن هذا المعنى صوفى آخر من تلاميذ الشاذلى هو ابن عطاء الله 
السكندرى فى حكمة من حكمه الرائعة بقوله : « ما آرادت همة 
سالك أن تقف عندما كثشف لها الا ونادته هواتف الحقيقة : 1 
تطلب أمامك »© ولا سرحت ظواهر اوناك الا ونادتنه حقائقها : 
به اسمس د : 


(1) شرح الرندى على حكم أبن عطاء الله السكتدرى 


0246- 


ابن عرفهةاظ لدعب 


بيئة الأاندلس والادب : سيق الإشارة الى طبيعة الأندلس 
الحميلة المحببة الى النفوس فقد أحاطت بها المياه من أعظم حجواتها » 
وتمتعت دتربة خصبة صالحة لما نما فيها من أشحار باسقة وأزهار 
متفتحة وثمار بانعة » وتعددت فيها الأنهار 'التى من أهمها النهر 
الكبير ونهر ناحة » وذلك الى حانب ما رو حد 0 
متدرحة تقثمر على سطوحها مختلف الزروع وشتى الثمار »© وقد 
تغنى كثير من الشعراء والأدباء بمفاتن الأندلس ووصفوا حمالها 
الأخاذ الساحر © وتفئلئوا فى عرض هذه الصور فى منظومات رقيقة 
وتعبيرات أثيقة 0206.٠.‏ 


وكد كانت هذه السيئة 00 “صالحا لاخراج مثكات الشعراء 
والأدباء الذين صقلت مواهبهم تلك المناظر الفانتة وأبرزت 
استعداداتهم هذه المشاهدات البارعة : 

إستعداد أبن عربى ٠‏ وكان هذا وي ار لظهور 
موهية كموهبة « أبن عبربى » الذنى هيأته أرومته العربية الأصيلة 
الشاعرة قزودته بالاحساس المرهفف. والانفعال الضادق »© والتجاوب 
مع كل ما بقع تحت سسبمعه وبصره من فن مطبوع ومصاتوع ٠‏ 

والتعى أبن عربدى 8 صضناه بطائفة من العلماء الأجلاء «العفنانين» 
الذين سحبون الآأدب وتذوقونه وتفولونة ٠.‏ فأستاذه فى القراءات 


7 


« آبو القاسم الشراط وكا نهنا [ساللفة واذانها وله حك من 


في الفجمن . وأستاذه « أبو محمد عبد الحق الأشبيلى » كان 
أديبا قناع ومن شعره 9 . 
ان فى اموت والمعاد لشغلا ظ 
0 تولى الدين والنهى وبلافا 
صرحة الحسم يا أخى والفراغا 
وغيرهما من أسائذته كان له ذلك الحظل من الأذب © وشسيوخه 
النظم والشن » ومن بينهم « المارتالى وأبو مدين ©». وكلاهما له أدب 
جيك رفيع 0 
كل ذزك كان له أفره فى صقل موهبته الأدبية وانماء استعداده 
العنى مما جعله شاعر ا مجيدا 3 يضاف الى ذلك اقباله على قراءة ْ 
كثير من كتتب الأدب ونقده والانتفاع بها انعفاعا كبيرا » وهو يحدث 
2 مقدمة كتابه « محاضرة الأبرار » عن كثير من الكتب التى قرأها » 
وفن تينها فى فن الآدب الكتب الانية : الأمانى لأبى المعالى البغدادى 
روضة الأانس 1 زلك السهيلى 2 وكتاب الكامل المبرد 4 وزهرة 
الأدب االخشرفئ 4 والحاسن والاضداد الحاحظ 4 ومعاناة العمل ': 
للحلوى © والحماسة .لأبى تمام » والحماسة الحلوبة وغيرهاً . 
وهذا الاستعداد هو الذى كفل له أن نتولى كتابة الانشاء ى 
دبوان 9( أشميلية » ولا بتولى هذا المتصب الا من كانت لديه 
اموهبة لذلك ٠.‏ ظ 


وقد عق ار “عو ميك فاته مالا الى القوت وكا شارك 


/ا/ا 


فى مجالسه وله دراية كاملة بفن القول يشهد لذلك توي انر 
عنمن انشاج أديق راع .قن ٠ل‏ والنشر . ظ 
أعجابه بالش.عر الجيد ومشار كته فى مجالس الآدب .: ولقد كان 
بعجبه بيت من الشعر فينظم على على منواله » من ذلك مثلا ما برويه 
الآستاذ عبد العزيز سيد الأهل : أنشد بعض الصو فية ابن وين 
بيتا مفردا فأعجب به فعمل أببانا واضهنيها ونا البيت وهو !! رابع 
من القطعة الآتية : ظ 
قف بالطاول الدئرسات بلعلع 
٠‏ واندب أحبتنا بذاك ابيع 
قف بالديار وناجها متعجبا 
منهسا بحسن تلطف و تفجسع 
عهدى بمثلك عند بانك قاطما 
ثمر الخدود دددد روض أينع 
« كل الذى يرجو نوالك أمطروا 
ما كان برقاك خلبا الا معمى » 
قالت : نعم قد كان ذاك الملتقى ظ 
ف ظل أفنانى بذاك اموضع »)١(‏ 
( دابن عربى » بتمتع بملكة تقد صافية.تعينه على تميبز الجيد 
من الكلام » وكتابه لامر الأبرار خسير نموذج لذلك نقتطف من 
زهراته ما يأتى. : 00 ش 
يقول ابن عربى : مما جاءٍ فى. الجود قول الشاعر : 


مد دي جع 0 
)١(‏ مجلة منبر الاشلام عدد ربيع الأول ب جم( م . 


م 


فنى عاهد الرحمن فى بذل ماله 

فت «قضركك اقتتحافة ع اففسينالة 

فان عطاءه انما هو من أجل الو فاء بعهذده مع الله ؛ حتى لا «كون 

من الذين بنعضون عهد الله » والكرم سحيته الكرم » فلا بحتاج الى 

القسم. عليه الا لعلة نفسه » فما وى هذا الشاعر مدح هذا فى الكرم 

ما تصور له فى خاطره . فهذا اللفظ دون مافى القصد .: ْ 
ومن حيد الشعر ما قال القائل 


التق مبعادنن أن نلتنى بأساءة 
لقد سرنى أنى كوت : سالكا 


لئن سرنى أن نلتئى بمسسساءة 
فما كأن الا أن خطيرت سالكا 


لآ الأول افد اأكن يانه اشاداي ادر 
ومن أحسن الشعر ما قال الآخر فى باب الشكوى ٠‏ 


'فالليل ان وصلت كالليل أن هحرت 
أشكو من الطول ما أشكو من القصر 


وبعلق : أحسن منه ما قائنا : 


شغلى يت بالليل أو هجحرت 
فما أبالى أطيال الليل أم قصرةا 


07 


فان الأول شغله بطول الليل وقصره من أجلها . فهو فاقد لها 
قَْ زمن الإاشتغال بغير ها 00 شغله بها ومن سواها ا 31 

ومن أمثلة مشاركته 2 محالس ا ما حكيه المقرى نعلا عن 
العماد دن النحاس ٠‏ : « أنه كان ىق سفح حسمل قاسيون على مستشر ف » 
وعنده الشيح معحيبى الدين والغيث والسحاب عليهم 4 ودمشق ليس 
ل ال ل كيت 
5-00 وعندى أبن خروف الشاعر بعنى أبا الحسن على بن محمد 
القرطبى القيذانى » وقد اتفق الحال مثل هذه » فقلت له مثل ‏ هذه 
القالة » فأنشدنى ٠:‏ 

يطوف االسسحاب بمرائش 

طواف الحجيج سيت الحسرم 
يروم نزولا فلا يمسستطيع ظ 
لسفك الدماء وهتك الحرم )9‏ 

مأاثورانه الأدبية : 

ومأثتورات « أبن عربى » الأدبية كثيرة » فى مقدمتها 56 
شعره » ويذكر منها « بر وكلمان ( الديوان. الأكبر ‏ وديوآان 
الأشواق وله أسدم آخر هو المحاء الأمحد .على ييه حروف 
الأبحد ( وديوان المرتحجلات 4 والقصيدة التائية 4 وقصيدة قَْ 
المناسك 4 وت رحمان الأشواق وشرحه عليه المسمى : بدخائر الأعلاق 
فى شرح نرجمان الأشواق »© وغير ذلك من الكتب . ومن عيون 


٠ محاضرة الأبرار ج ؟ ص ؟؟‎ )١( 
8 ١١5 تفح الطيب ني /ا ص‎ 


آثاره الآأدبية كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار 4 وهو كتاب 
نفسدن جمع )0 ضر وبا من الآداب وفلونا من المواعظف الام مسال 
والحكابات النادرة » والأخبار السائرة » وسير الأولين من الأنبياء 
ومكارم الأخلاق .. )١(»‏ وفيه بقول : محاضرة الأبرار خير كتاب » 
لب اللباب ونزهة الألباب . ١‏ 

نماذج من شعره ٠‏ وشعر « ابن عربى » بدور أفلبه حول 
النواحى الاجتماعية كهذين البيتين اللذين وردا فى اجابة سؤال 
سالك بعض أصحابه له © كيف حالك مع أهلك ؟ فأحاب 5 
اذا رأى أصسل ستى الكيس ممدلما 

ألم ننسمت ودنت مثى تملسازخنى 
وآن زأنه خلبنا من درأهمس سه 
نكر هت وانئنت على تق ساب حجني 

وهى قضية اجتماعية ثراها سائدة فى مختلف المجتمعات »© 
فقن اجانه النبائل :: كلنا بذلك الرسل..- 

وبالرغم من زهد « أبن عربى » الا 1ه رأى حب المال سائدا 
كما رأى أثره 2 مختلف مناحى الحياة دل هو عصيها © ولكن دتحبه 
آلا يكون شاغلا عن الله فهو ينصح بأن يكون الانسان غنيا بالله 
لا تالمال © سد ش 
باقلال ينقساد كل صعب من عالم الآرض والسسسسهاء 
ييجصسسسسية عالم حجسابنا. لم يعيرفوا لذة العطساء 


. ) محاضرة الأبراى ( المقدمة‎ )١( 


22 اعم العراك 4 


له تتحسب فال ما تراه 


بل هسسو ما كنت يا بنيى 
فكن برب المسسلا غزياا 


من عسبجد مشرق الضسساء 


به غنيا عن السسواء 


وعطامل الاق بالوفمساء 


ومن القضابا الاجتماعية السارزة قَّ كل عصر هى أن يتولى 
عضن الامون من لسن اهل له دان ارتفع الحقير ومتضع العظيم » 


وهذه سنة الكون © ل 


قد ناب غلمساننما عليئنا 


أذنابنا مسرت رءوس سسا 


هذا هو الدهصمسر ا خليلى 


وله فى الفخر قصائد مر عليئنا طرف مثها . 
وابن عربى كشاعر مطبوع نشنا ف بيئة الأنداسن 


فما لنا فى الوجحود قسدر 
ما لى على ما أراه صسسير 
فمن يقاسسيه فهو قمر 


المزهرة 


535 سى الاعجاب بالطبيعة » وما أنشد فيها من شعر كما يصوع 


هو فى ذلك ., 
أبى على 


قفمما أعحبه وضمئه كتابه محاضرة الأبرار » قول 
ل نا الربيع : 


عرائس الأدرض تجلى فى غلائلها 
وى حلى عثبما صمساغها الديم 


تسسستن فى حلل الأنواء مذهبة 
ل 


إن الغفض زيئه 


. كانما بالسسماء الأرض شامتة 
5 تبكى السلهاء وثغر الأرض سكسم 


آله 


وأماقول ابن عربى فهو : . 
أما نرى الروضة الغناء تنضحك اذ 
جحسادت على الأرض بالازهار أنواء 


م الأرض أن تمكى اللسماء فهل 
بين السسماء وبين الأرض شحناء 


ل والذى بضروب الزهر أضحكها 
ما ثم شسحناء لكن ثم أشسياء 


أن الس.هاء تقشسول الزهر من زهرى 
والآرض تاأبى الذى قالته والماء 


ذا عرزي ولك قن أبن شين عنما السقايل .: 
المعانى الصوفية فى شعره : 

ولكنه فى شعره شغل بالتصوف كما شغل به في غيره من 
الكتب » ولذلك حفل انتاجه بهذه اللمعانى التى دارت حول الشوق 

وقد نحاا اق شعره منحى الرمز كغيره من الص.و فية لأنه ضن 
ومن هذا اللون الرمزى قوله فى محاضرة الأبرار : ب 
طلع البدر فى دحا التتسسسعر وسقى الورد نر جس الخفر 
غادة تاهت الحسسان بوسسا وزها نورها على القمسسر 
هى أسيئى من اللهاة سسكا صورة له تقاس بالمصسور ٠‏ 

لم 


ان سرت ف الضمر بحجرحها 
لعسة ذكرنا يذويهسا 


ذلك الوهم كيف بالبصسر ؟ 
لطفت من مسارح النظر ٠‏ 


ومن ذلك قوله فى ترجمان الأشواق 1 س ,؛ 


غادرونى بالأثيسل والثقفا 
حجمسرة الخجلة في وجتئسه 


قوض الصسير قطنب الأسى ‏ 


من ليثى من لوجحدى دلنى 
كلما ضنت تباريح الهوى 
فاذا قلت : هيوا لى نظسرة 
ما عسى تغنيك منهم نظسرة 
لست أنسى اذ حدا الحادىبهم 
نعقت أفسرية البين بهم 
ما غسراب البين الا جمسل 


أسكب الدمع وأشكو الحرقا 
بأبى من مت منه فقرقا 
وضح الصبح يناغى السفقا 
انا :مانن سسيدين القن 
من لحزنى من" لصب عشقا ؟ 
فضح الدمع الهسوى والارقا 
قيل : ما تمنع الا شفقا 
هى الال حبرق برقا 
يطلب البسين ويبغى الأبرقا 
لا رعى الله غسرابا نعقسسا 
سار بالأحباب نصا عئقا 


ولا بكر منكر رقة هذه الأبيات وعذوبتها ولطف معانيها » 
ولو أنها اتصرفت الى القؤل الحسى لصورت,. كل ما يمكن تصويره 
من ألم البعد والفراق الى جانب التحسر على جمال المحبوب 
الذى اصطبغت وجنته بحمرة الخجل »© ويود لو يفديه بروحه 
وبأبيه » الى' غير ذلك من معانئ الحب وآأفاعيله فى الأرواح والقاوب» 
ولقد عرض ذلك فى صور تغذيها العاطفة ويقويها الخيال » فهو 
قد ذاب من ألم الغراق » وهو قد صطور الصير خيمة قوضت »© 
وصور الأسى مقيعما » وجعل الدمع فاضحا هواه © ونظارة المحبوب 


4 


مال ابد 00 شود الوجنة البيضاء ما هى 


عيد العزيز سيد الأهل بقوله 1 - 


« واآين عربى بشير الى الرؤحانيات بالمفادرين والمسافرين © 
اللطيفة لحسده الثقيل » وتركها له مرتهنا بهيكله مقيداأ فيه »© 
التى تبعثه وتحييه والاشارة بمعالم الجمال 0 التحلى على القاب 
ووقوع الإإستحياء فيك من هيبة التتحسبهلن مسن تعن :سيور والأسى 
ا اث من الوق انصيب اقب فق يلها ا نا يمت > 
ا 10 
منع منها . وهو بحسب أنه مشع قهراأ » ولكنه أأشفاق به » واذا 
أرخيت الححب ببن السسسحات وبين الخلق فرحمة بهم واشفاقا 
عليهم 4 ولو رفعت هذه الححب وكلشيعت هذه الستور لأحر قت 
سبحات وحهه » .. 1 


« والنظرة الواحدة لو تمكن الانسان منها مطغية تثير النفس 
الى نظرة: أخرى يعدها » ومثلها فى فعلها بالقلب مثل قعل ماء 
أأبخر , بالظمان كلميدننا شرب ا عطششا . ار ننس 000 
بفعله د حودة ونا نه قْ العبادة والطاعة 4 وكان 5507 1 ى الأبرق ش 
أشارة الى المشهود الذاتى 4 وأما الاشارة. تالش ف فآلنور الذى 
بنسكب خاطفا ثم بسرع زاثلا عن الحضرة والمكان . 


1 الا اه بكي كل مواد الى : 
مقام العبودية التى هى غابة السمو والارتقاء »© وليست مراكيه ٠‏ 
نخائبها سارت انه الى المكانة التى تعد فيها الأمجماء وتضمحلن 
الر سوم 3 ب والتجليات من الحى -- ») )١(‏ 
0 ا ل يال وأذواق وهو ل ل 
كل ما أذكره مما جرى ذكره أو مثكلله اق اف سينا 
فاصرف الخاطر عن ظاهرها وأطلب الساطن حتى تعلما . 
ولقد صاغ ابن عربى فى مختلف معانى الحب »© فمن ذلك قوله 
لطفت حتى لا يرانى الهوى فام بحسن عندى توريسا 9) 
ومن قوله في اتحاد المحب فى الهوى وهو من المعانى الدقيقة : # 
إن المسسجيوي ما إنا للحي حافلة 
ش والحكم للحب فى الأشخاص ليس لنا 
مثل الصسفات لدى قوم أشاعرة 1 
ظ فلا الهسوى هو غيرى لا ولا هو انا 


. منير الاسلام عدد جمادى الآخرة م١ ه‎ )١( 
. 160 (؟)4) هحاضرة الأبرثر ج »" ص‎ 


كم 


ان الهسوى وأنا بالعين متحد 
٠‏ كان امت ليه وجدا أو إعان ,فنا 
لو لا الحصمال الذى بالحب كلفنا | 
لم دهااك األوحد قلب الصب والمدنا 
آن م( ع ( لتسدرى ما أفوه به 
ج' وقد أشرت اليها مرة ( سمنى » )١(‏ 
وله فى معنى معاتبة القلب 2-0 8 
رمى انون بدمع الوحسد بابر 
فقفال قلبى لطرفى : لا تفول كذا 
بل أنت عرضستئى اللفكر اشر 
لولا التجحمال الذى ألقفت نواظركم. 
هصواه فى خلدى لم تسسل بالفكر 
ازور الول ع مجعو فلن الا د ٠‏ ش 
وآنما العتب فى التحقيق البصسسر 
وها أنا حكم بالمستبل يتهما 
تلعلمنا بالذى فيه من الخبسر )١(‏ 
ولابن عربى قربحة شعرية تعينه على الارتحال » فقد حدثوا أنه 
قال مرة هذا البيت  :‏ | 
يا من مواق ولا أرام 
كم ذا أراه ولا يسسسسوائى 


. 16. محاضرات الأبرار جا ؟ ص‎ )١( 


لام 


فأنكر عليه أحد تلامذته ذلك وقال له : كيف تقول : انك ترأه 
مؤلة براك ؟ تانق هل القون مرا ات 
يا من يرانى مجسرما 0 ولا إراه آخل فذقا 


ا كم ذا أراه متعمه سسا ولا بلسسراني لانذا ٠‏ 


شعره فى التصوف العملى : ب 

وقد نظم « أبن عربى ») فى جميع فئلون التصوف ٠‏ ومن 
بين ذلك ما نظمه فى الدعوهة لي الاخلاق والزهد وابشار الآخرة على 
. الأولى والتشوق الى النبى صلى الله عليه وسلم » ومن أمثلة ذلك 


ل يدجن على خيس تحود به 
وآن أغاظك من تعطسه واقترفا 


فالله يرزق من بعطبه نعمئته 
سواء أنكرها كفرا أو حبرم 
508 الى الاخلاص فى العمل والبعد عن الرياء قائلا : 
أن كنت الى أاكلون لك | ماأانانت لى مانا لك 
فاصسغ الى قولى تجحطاد | صخ ما قد قلت لك 


ول لتزم طسريفقتى )2 واجه د وخلصي عملك 
تل بها جنّت به من كل ختسبسير أملك 


وكتب الى صاحب له سلاد الروم اسمه « اسحاق بن محمد 
من أاصحاب الساطان ممن تخدمه الدولة وتظهر نه اعد 6 


بم وقدة 


8/4 


أن اكلسموك قد استغنبوا بملكهم ٠.‏ 
عنا 0 بأيدبهسيسم من. القانن 


فاسستتفن يله عن ملك الاوك وعن 
0 وان طسق ان سكن 
فالته عيه با عبنى ويا ولدى 
شر الوك ا الشياطين 
ومن شعره الذى يدل على التأمل والنظرة الصائبة قوله عن 
شسسسساب فؤادى وشب الآمل. 
إومفضى اودر وجساء الأجسل 
فاذا سكير اليهسسم رحلوا 
ليت شعرى ليت شعرى هل دورا ش 
أننى ”م هة سيل ؟ 
ل التحسود الهسو أفنى طريا ا ْ 
ش ا ا ا 


ل 5” بد 
تتحاسسيهم بما فعل.وا ومسا فوا الذئ الحم 
وتطلوسم يمسا عماوا وأنت خلقت ما اي 1 
لمن أظفخ دوا بمسا :عملوا.. حبهة * فاعظم لسك ما دهلبوا ٠؟©‏ >» 


4 


ف 


ولاق ال قوله تعالن « وما تشاءون الا أن بشاء الله » 
وقوله : « والله خلقكم وما تعملون » وهو بمتدح المصطفى ولكنه 
لا يجرى على قاعدة المدح التقليدى » بل بتجه اتجاها صو فيا ينظر 
فيه الى أثر الرسول فى نفسه »© والى رحمته التى شملته لأنه من 
. المؤمنين وك جمل. الله الرسول بالمقمنين رءوقا دحيما ويقول 
فى ذلك : 
مدحت المصسطفى فمدحت نسى ٠‏ 

ولى أقسم وما جنساوزت قسسهى 
فأعم سال له 
ظ فان الت متسسسسه عسين علمى 

وهو ينظر الى النبى المصطفى نظرة عظيمة تزكيها وراثته له » 
ا ل ا را 
ال ا 
ل 

بوسح ما يكون من الالييل 


9.٠ 


واإيهسصسس مانا لالدق. رسيا 
أقوم | يك وعشيه اليه حتى 00 
سسوى فى النسود حتى كان أدنى 
من الققسسوسين فى ظل ظيل 
الى كب وذلك مدل 
| ويتشوق ابن عربى الى الكعبة فاق 0 50 3 
فيددوغ ف ذلك درر ا غوالى تجمع دين الشوق بحارم العسايية 
(ارسالة صاى الله عليه وسلم فيقول : 
يا حسسذا اسمسيجد من مسسجد | 
وح ذا الرو ضسة من مشسسهد 
وحسذا شرلة من بلدة 
فيها ضسربح المصطفى أخسد 
' لولاه اسم تفلح 9م هتس سيد 


ش 0 55 ق الي 


4١ 


فهةهة عتسسسر ون مةسرونةه 
ظ بأفضل التكر الى الموعسسد 
ويسضيوف ابن هريئ الى: الكية تعديه الأسرار الروحية 
التعدية » فتلهب ذلك الشوق وتحييه » فلا بنطفىء حتى بمشاهدة 
الكصة وطوافه حولها » وهو يقول فى ذلك  :‏ ظ 
انى الى الكعبة الغراء مشستاق 
فيها لعاشقها فى السير أعلاق 
اذا تذكرت أسسرارى ومسهدها | ظ 
فيها تحسركتى للبين أشلواق 
الله يملسم أنى لست اأذكرها 0 ظ ظ 
ش الا وعلدى لذاك الذكر احراق 
فالروح تائهة والئفس والهة 
: والقاب محترق والدمع مهراق ٠‏ . 
ويدعو ابن غربى الى اكتساب الحلال فى الرزق على طريقته فى 
الاسرار الإلهية فى كل .شىء فيقول : ب 
ف تسسووة البطن سر ليس يعلمه ظ 1 
لولا الفناء ولولا سر حكمته | 0( ا 
3006000000000 هالاحج فرع ولا عاينت اعراقا 
فكل حلالا اذا كان الملل مسو 00000015١‏ 
ب اا جودا بقلبك وهسابا وخلاقا 


"5 


0 إن عربى بعلل دوران الزمان واختلاف الفصول تعليلا 
صو فيا 04 بدركه العاقل الذى أدرك سر الحركة فى الوحود كله » 
وهر على رأى الأستاذ سيد الأهل كان نظر نه تلك الع 
لم يحققها العلم الا حديثا » وهو يقول في ذلك : 
آتاك الشسسسناء عقيب ار 
ودار الزدمبسسان اسستا 
فمسسن دوده كان دور الرغيف 


ا اللطيف به والكثيف 


5-0 جهفوا ل سدم 
ويسعى القفوى له و ال سسسعيف ش 
فأصسس سبح كالماء فى قدره | 


وين عو اديه عنيق التكرة:داقيق العلى »الا ليطن الى فلو اه 
الأشياء ولكنه متعمق الى خفاباها »؛ فيستنبط منها أسرارآا عجيرة 
وأحكاما غرصضة ؛ وكم من آكل وشارب © وكم من مشاهد لتقلب 
الأيام واختلاف الفصول » ولكن قليلا من هؤّلاء هم الذين فطلنوا: 
الى الحكمة من هذا وذاك . 


أبن عردى والوضحات : 


وان عر دى كشاعر شارك ىق النمهضة الأدبية الدي كانت شائعة 
ق الأندلسن : وسلك بنظمه كافة الاتحاهات الشكلبة التى معاي 
الشعراء حينذاك 4 ومن بين ذلك المو شحات التى ازداد خطرها 


ك3 


كُييرَ!ا » واصبحت مجال سبق بينهم » ومن نماذح موشحاته التي 
مطلع : سرائر الأعيان لاحت على الاكوان .. للناظرين ١‏ 
والعاشق الغير ان من ذاك فى حران ببدى الأنسسين 


دور .:يقول والوحنسد إضئاهة والتعسد قد عسسيرة 
0< وهيم العيتسد والواحد الفرد قد ختتيره 


ق الموح والكتمان والسر والاعلان في العسسالين 
ما هو الديان يا عا الأوثان أنت الضصستين 
ووو كل الهوى صعب على الذى يشكو ذل الحجاب 

قد قرب الرب كتسسلهة افك فائو !الاب 

مو ناكا واسممحين يا رب يا مئان انى حل -لزين 
عن تصو فه ».لآن. الأدب انما هو. ترجمان الفكر » واذا حكمنا غزارة 
الانتاج الى عمق أفكار « أبن عربى » وجيناه فى الآدب فارمسا 
لا شق له غبار . هذأ الى جانب تمكنه القوى فى أن يعبر عن الحقائق 
العلسة بأساوب أدبى منظوم أو منثور وكتبه العديدة غاصة بذاك 
اللون . والمقام يضيّق عن عرض نماذج من ذللتا ٠.‏ ْ 

تثر ابن عرب ١‏ 3 

+ ولتشيخ الاقبرا نثر فى الفوحنة الم و 5 3 التفرهات 


0 


المكية » خير نموذج لذلك »© وهو بعد دائرة معارف للعلوم الصو فية 
ل ا ا له 
ولا يغفل جانب التشويق فى بعض ما بعرضه من قصص » وبحتوى 
الكتاب أيضا على نماذج مختلفة منها الوصايا والرسائل والحكم 
والمواعظ والمعارف الصو فية الممختلفة » وقد سبق عرض بعض 
نماذج من أسلوبه القصصى فى هذا الكتاب » ومن نماذج أدبه الو صفى 
حا تل اع با لحار ور ار مم لصجاد يح جر لمات 
الفدويكات . 

وفى نثره قد يلجأ الى استعمال السجع والزخرف االفظى كما 
نرى فى هذه القطعة التى «كتب بها مقدمة « مواة قع النجوم » : « لا 
شاء الله الات يسان ولعاان ل أن يرد هذا الات لكر أل 
الوجود » وبتحف خلقه بما اختاره لهم من لطائفه وبركاته فى خزائن, 
جوده » على بدى من بشاء من عبيده » حرك خاطرى انضاء المطية ‏ 
من مرسية الى المربة . فامتطيت الرحال » وأخذت فى الترحال 4 
مرافقا أطهر عصبة وأكرم فحمة ذن فلما وص لتها لأقضى امورآا 
أملتها » تلقانى شهر رمضان بهلاله » وصافحنئ على مسامرته بها 
الى أوان انفصاله » فألقيت بها عصا التسيار » وأخذت فى الذكر 
والاستغفار » )١(‏ .. 

ونرى استعمال هذا الأسلوب الزخرفى فى بعض الكتب الاخزئ 
وهو أسلوب هذا العصر ‏ مثل شحرة الكون » ومحاضرة الأبرار» 
وشرح ترجمان الأشواق . 

رح اق دروا للك ب سعد بوي انلقو امات ا اجات 
كيكاوس صاحب بلاد الشمال » ردا على رسالته التى أرسلها الى 
لخب الاير ستشيره فى بعض الأمور : « بسم الله الرحمن الرحيم » 


وصل الاهتمام السلطانى الغالب بأمر الله العزيز أدام الله عدل سلطانه 
آلى :والكة الذاعى اله محمد ين العرى: 6 كين عليه النمواب روصي 
ال لوي ار او لور 0 
وبحتمله الكتاب الى أن بقدر الاجتماع وير فع الحجاب © فعد صصح 
عن سيول ادن اله كله وما الك كال 15 لديى التصضكدة : 
ذل نا هلول 21 قال لله وار وله ولاقمة لمهي ود امتهم 
وأنت با هذا بلا شك من أئمة المسلمين » وقد قلدك الله هذا الأمر » 
وأقامك نائثيا فى بلاده ومتحكما بما توفق اليه فى عباده » ووضع لك 
ا ا ا ا ا 
ش ودعوم اليها » على هذا الشرط ولاك © وعليه بابعناك فان عدلت 

فلك ولهم » وان جرت فلهم وعليك » فاحذر أن أراك غدا بين أئمة 
المسلمين من أخسر الناس أعمالا » الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم بحسبون أنهم بحسلئون ضيتعا »ا . 


| ار ارلا سا بور لتريا 
أثر الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف »© كما تغلب عليها 
المعانن الدينية والصوفية التى هى موضوعات كتبه كلها . 

كما اننا نحكم منها على علو منزلته فى نفوس الحكام ورغبتهم 
2 استشارته والأخذ انصيحته وندرك منها حرصه على اسسداء 
النصح لصلحة المسلمين ما أمكنته الفرصة لذلك محملا الحكام 
مسئواية تقضيرهم ل<و رعيتهم ٠.‏ بت منتهى الشحجاعة الأآدبية . 


منزلة ابن عربى الآدبية : 
يا ا الى لوال متولة ١‏ اين عريئ )© الأدسيسة التى 


كتتاب )0 0 لالداسى ) («( بصفة ا عامل هاما 5 ذلك التأثير 
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:ويقول فى ذلك : أصبح أعلام الأندلس يخرجون « بزاد حافل من 
«اللعا ف متشو ونيا ف اقطان ثانية 6 ور ال عمقل الخسية دن حي 6 
بومحمد بن أحمد الصابونى وآاين خروف سيثقلون دور الشنسعر 
الأندلمى_ الن آقاق: يغيددة . أما التبشترى المتوى: نسسنة 55/2 ام 
ومحيى الدين بن عربى بصفة خاصة 2511١0(‏ 178 ه) فسيتقلان 
ألى مدائن الشرق المشرق ماكان بفيض به قلباهما من حرارة الشوق ' 
الاليئ ©«وكرة الضوفئة واخلامية الشاطحة © ويتضيان آيامهها 
ف مكاقفة القواويعن ومغاسهدهم العيكن 4 1 / 

وقول الدكتور « محمد مصطفى حلمى » عنه : لقد خلف 
ااا عزن ) ترنانا والعاق الحب الأليى اشر قبع بالا تو ان الالييبية 
فداه وفعت بالأهز ال“ القدسية“تتحانة ا ٠‏ 

أما الدكتور زكى مبارك فيقرر عنه أنه « فتح الباب أمام 
الا تق عن الطدوافية والتقياة. فكانت كعيه فيفيكه يشية اديه 
قليلة الأمثال .. أن أبن عربى لا تعرف أهميته فى عالم الأدب 
والأخلاق الا اذا فكرنا حيدا فيما ترك من الثروة الأدبية والأخلاقية» 
دجب أن نتذكر أنه ترك ألوف الصفحات ومئثات القصائد وأنه راض 
اللفة على الطواعية للرموز والاشارات » ©) . وتلك براعة من 


هذآأ رأى أدباء العصر الحديث وتنعادهم » أما آراء من سسبقو هم 
قى أدب « أبن عربى » فتظهر فى تفقريظهم له »© ومن ذلك قول 
ابن الأبان عنه : « انه أخذ عن مشيخة بلده ومال الى الآداب » وقول . 
أبن النحار « له أأشعار حسئة وكلام مليح 4 احتمعت نه 6 دمشق 

٠ الشعر الأندلسى لأميلو فرسيه غومسى  ترجمة حسين موّنس داص 4؟‎ )١( 

(0) ابن الفارض سلطان العاشقين ص لم ٠‏ 1 

(؟) التصوف الاسلامى تى الأدب والأخلاقى ح ١‏ اص *١؟‏ . 


فرعم إ أعلام العر ب : ٠‏ /ة 


ق وحلتكى اليهاً .وكتنت له شيما من شعرهة ») وقول أبن سبد م 
((اثه كان حمل الحملة والتفضيل + ولهق"الأدنة الشسياو الى 
اللسان بارع فهم الجنان » قوى على الابراد كلما طلتٍ الزيادة يزاد » 
: وقال المقرى : » ونظلسم الشيخ محبى الدين هو مسي الذى 
لا ساحل له » . 
كل ذلك يلقى الضوء على هذه الشخصية الأدبية الرائعة التى 
كان صاحيها لعثزر بالكتاب والعلم والادب أبما أعتزاز ٠‏ 


٠ 
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ابن عر الصوق 


التصوف ليس علما مكتسيا : 


لعب أبن عر بى بالشيخ سق كما لعب تافان العار فين 
هذان اللغبان لم نطلا عله اعشاطا » ولكنهما أطلفا عليه عن 0 
قائقة بناد على ما وصل أليه من نع مكانة رفيعة فى التصوف وعلومه 


والتصوف فى حقيقة الآمر ليس علما مكتسبا يستطيع الإنسان 
أن بحصله بالقراءة » ولو أفنى فى ذلك زهرة شمابه ونضارة حياته ». 
ولكن التصوف ذوق يكتسب بالعمل والسلوك والتهذيب النفسى 
والخلعى . وحين ذلك تثمر هذه المحاهدة أحوالا وأذواقا . قد بن 
عنها الصوفى أو لا يعبر . 

ولن بهتدى العقل اطلاقا وحده الى المغريقه ألصو فية 500 
يدون سيلوك ومجاهدة » وهذان لاند لهما 00 ارشاد شيخ عارف 
يصير خبير بمسالك الطريق ودذروبه واتسعاية” . 

والتربية فى الطربق الصوق ا ا ل و ينا 
الصو فية تعوبلا كبيرا » ولا بكاد بو جد فذ من أفذاذ الطربق ذون أن 
يكون له موجه ومرشد إدله على طرق الجهاد ووسائله حتى ينتصر 
ويدرك وبصر . ظ 
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ولقد بلع « الغزالى » أعلى المنازل العلمية » وتبوا عرش ال معارقه 
الا منذ أن أخل بيده شيخه « بوسف النساج » الى طريق الخير > 
وما لم نكن له فى حسيان : 


والمعر فة الصو فية أسرار أكنها الله واختص بها أصفياءه وجعل, 
الطريق اليها محفوفا بالمخاطر والمعو قات ©» ولن بتمكن من سلوكه 
ايت ل عي ا عقي وا 3 شضشاقا » حتى اذا 
ما انتصر فى جهاده ارتفع الحجاب الكثيف الذى غطى على بصره 

ا الل ال ل ل 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٠‏ 


والقرآن الكريم يزكى ذلك بقوله : « واتقوا الله ويعلمكم الله » 
والحديث الشريف يقول تفيل ينا علد وريه إل هام مال عم 
ؤليس قرييا أن يكون للسلوك القويم آثر فى تهذيب الوجدان وفي 
رس فة النفين وتنفيديا واحلوع رانها فتدرك من المعانى أعمقها وتلهم. 
من الأسرار أدقها . وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله ٠‏ 
« اذا رآأيتم الرجل قد أوتى زهدا فى الدنيا ومنطقا فاقتربوا منه 
فائما بلقن الحكمة » . وقيل : « اذا زهد العسد فى الدنيا وكل الله 
تعالى به ملكا يغرس الحكمة فى قلبه » ٠. )١(‏ 


وتقول الدكتور عند الجليم محمود فى هذا المعنى « التصوفه 
ليس ثمرة لثقافة ك كسببية » ان الوسيلة آليه لم ليست هى الثقافة »> 
رس الرسلة اللاانها عى العمل + أن التأرق اليه لماو الا 
والمعرفة الناشئة عن العمل والفيلوك من الهام وهى كشف وهى 


(0 الرسالة القشهيرية ٠‏ 


٠١٠ 


ؤلا: اغلى المكين على النتصيزة: المجاوة 6 تيلو قه التخهن حاب 
وأحس نه ذوقا وأدركه الهاما وكشقا ا( )0 3 

عدم تأثر سيدى أبى الحسن الشاذلى بمصادر أثرت تى ساوكه 
أو اتحاهه أو ذوقه 4 بناء علي أن التصوف 0 درك بالتلقين أو السحث 
أو الدراسة ولكن حفائقه تورث بالعمل والسيلو له والمجاهدهة 6 وأن 
كان ذلك يحتاج الى مرشد وموجه بأخذ بطريق المريد حتى يمسك 
بزمام لنقفسه © ثم تقول له :© ها أنت ورك »ه وهذا كما فقعصل 
« أبن مشيس »© مع « الشاذلى » رفى الله عنهما . 

كيف تكو نت شخصية )) أبن عرنى ( الصوفية ؟ 


وهذا الكلام مفيد نصل منه الى ما نر بد » وهو الاجابة على هذا 
السؤال : كيف تكونت شخصية ابن عربى الصوفية ؟ . 

تكونت شخصية أبن عربى 0 جهاد شاق مرير دل 
تعددت ألوانه وطرقه ولم تخرج على التمط الصوق المعروف © 
وهو القيام برياضات مختلفة تتنوع بين العزلة والسياحة والجوع 
والمبمكة زالد تق والعكن, ومهالية "الكبالسيق والفنان لفيا 
دتعي النفين على ماكر دهن الواع القيقة ىق خوة الا در اع بارع 
الحتيف . 

وت ذلاك دوسي و ارجات لور عر دنج اللسمصعيوة لون 
احقى بهم ابق عربى والتفع بتصحهم ٠‏ .وقد سيق الاثنارة البهم. : 

“ول اهفل ف حترق ذلك الإقادة داكن العو فيه الكل رتنه 
بااياء -منى6األله. كان السنوقة #بوق كقدمة للف م السسهالة 
القشيربة .. التى لا تزال مرجعا هاما فى التصواك ومو هيا الامام 


8 أبو الحسن الشاذلى ص لر.؟‎ )١( 


العالم أبو القاسبم بن هوزان القشيرى المتوق سنة خمس وستين 
وأربعمائة . وقد صرح « ابن عربى » أنه قد أفاد يها ق بدء 
سلوكه الطريق )١(‏ . 

وكتاب « تم الأولياء للحكيم الترمذى » وقد كان هذا.الكتاب 
مثار اهتمام الصو فية ومحيى الدين بن عربى بصفة أخص () ولت 
حوله 8 يجيب فيه غن الأسئلة التى طرحها هذا الحكيم فى 
كتابه . 

وكتاب « احياء علوم الدين » للغزالى » وأهميته لا تخفى على 
أحد » وقد ألقى فيه « أبن عربى ) » دروسا عامة فى مكة (؟) . 

كما قرأ كتبا أخرى أشار الى بعضها فى مقدمة كتابه محاضرة 
الأبرار وذكر متها : مقامات الأوثياء لأبى عبد الرحمن السلمى »© 
وطبقات الصوفية للسلمى ابضا » وكتاب العزلة للخطابى وكتاب 
النور وكتاب درجات التاثبين ومقامات القاصدين للهروى © وكتاب 
خلية الأو اما لاى تعب وقيرنها ة 

هذه الكتب التى قرأها # ابن عربى » كان لها أثر من غير شنك ‏ 
فى توجيهه الى جانب شيوخه الذين التقى بهم . 

سلك « ابن عربى » الطريق الصوفى صغيرا » فقد كان الحافز 
الروحى بد فعه دفعا منذ صغره » وقبل أن بموت والده كان قد اتجه 
الى القيام ببعض الرياضيات المختلقة ومن بينها العزلة © مما أثار 
أهتمام « أبن رشد » كما سبق الاشارة الى ذلك . ولكن 
« ابن عربى » كان قد أخذ بحظ وافر من العلوم ال م 
فى اكتسابها مبلغا كبيرا . 


للق ا عربى ص 01٠١١6‏ ء 
أفن عرو عن ا 


٠ 


واذن فقد كان تصوفه مبنيا على هدى ويقين »© وعلى آأساس 
متين من الشرع الحنيف 6 و « ابن عردى » بقرر مرارا أن تصو فه 
كال ثانا من اى اتتحام آخر شين الكتاب والسقة والجماع السلميق: » 
ولذلك نراه بكره التقليد » وقد أشير الى ذلك . وعلمه هذا جعاه 
علما فى علوم الظاهر قبل أن بصبح علما فى علوم الباطن » وهو الذى 
أنار له الطريق ليكون سلوكه عن معر فة. وثبات وعزم © وليكون ذلك 
عاصما له من الزلل أو الرحم بالغيب أو الخظأ . ' 

ا ا ل 0 
وقيامه عمليا بأنواع المجاهدات التى أخل بها نفسه حتى تمكن من 
الانتصار على نفسه » ومن نقطة الانتصار على النفسن كانت انطلاقته 
العليا الى فضاء الروح الواسع غير المحدود بقيود المادة والحس .. 

وقد سبق الاشارة الى أن صحبة الشيوخ مفيدة فى توجيه 
السلوك ©» وليس الشيخ مؤثرا فى امريد بقدر ما هو موجه لسلوكه » 
ا الو يضقا 

وليس أدل على ذلك من أن كثيرا من التلاميف قاقوا أساتذتهم 
ونا وععرقة«وادراقا ووضلا الى الك قصرت عنها همم 
مر شد بهم وموجهيهم » وما ذلك بغريب » فالفروع قد تفوق الأصول» 
والأبناء قد بسبقون الآباء » ولو وقفت همة مريد عند همة شيخه 
كا كان هناك مكان اللطموح » ولما أصبح مجال للتقام والسيق » 
ولتوقفت الخطوات عند مكان مالا ببرحه هذا أو ذاك . 


5 و « ابن عربى » كلمي نجيبه من غير شك صساحب شيوخه 
فانتفع بارشادهم واستفاد منهم سلوكا كان له أثره الطاب الحمود 
فيما وصل اليه من الهام ومعرفة . 


والطريق الصوفى مجاهدات ومعارقف »© والمحاهنات طريق 


1 


1١ 


المعارف » والمعارق ثمار المجاهدات »2 وهؤلاء الشيوخ وغيرهم الذبن 
التقى بهم « ابن عرنى » كان لهم أثرهم الذى أوضه الرؤية أمام: 
عريشيه 4 وجعله نتعدم قَّ طر بعه الذى اختاره لنفسه نخطوات ثابتة 4 
وقطعت الطربق عاى كل شك خاالج نفسه فى صدر حياته الأولى » 
وآام يكن ل دن هؤٌ لاء الشيوح أملاع خاض مذهبى فرضه عاو 
) أبن عربى ») الى ما لبث أن أصبحت له ش خصيته المستقلة الع 
انط'هت تحوب الآفاق »© تلتقى بالرحال »© وتأتلف بالاخوآن »© و 
المكانة التى لفرت بها على مر الزمان . 
تمسكه بالشرع : 
وكان « ابن عربئ » طوال حياته دقيقا فى تمسك بالشرع 
الحنيف ©» وبحاسب تفسه محاسبة دقيقة على آدابه » وكان 
بعتعد اعتمادا حازما أن الخروج على الشرع حرمان وزبع ومخافة 4 
كما كان يعتقد أن الطريق ن الشليم اذراك المعر فة الضافية هو طرق 
الشرع لا طريق العقل ». ويقول فى ذلك : 
لا تعتقد غير الذى تنساوه فى 
النص الذى نطى الكناتب الحي 
وعليه ويدوا وقولوآ مثلما 
1 قد قاله عن نه واستلزموا ' 
واعبد اله الشرع لا تعبد اله ظ ظ 
العقفل من 0 البه ٠‏ وسلموا 
فالنساس مختلفون فى معبودهم ١‏ عت 
زه معسسوده ومجسم 5 
وامداة الأكاف للها سورة عقف دن حياة الخنيخ الاكبي» 
هى اعترازه القوى بالشرع © واعتماده فى ادراك العلم: على الذوق 


1 


: والكشف لا على العقل » ولذلك لم بعول اطلاقا على الفلسفة » ونفر 
منها نفورا شدددا © وقد مر بنا كيف كانت مقاللته لابن رشد 
فيلسوف زمانه وكيف رثى لحاله » وكيف اتهم أحد الفلاسفة بالكفر 
حيتها ولاه يول ف اكد كفيه :وان أرنق:ق هذا الفصل أن تطبر ” 
كيف نصتع الها فى العالم . 00 ْ 

ولكن نفوره من الفلسفة لم يمنع أن يكون مرنا غير متزمت ى 
مناقشة خججهم ٠.‏ ولذلك نسمعه بنصح فى مقدمة الفتوحات بعدم 
المبادرة الى انكار أقوال الفلاسفة والمتكلمين اذ ربما يكون فى كلامهم. 
ما بوافق الشرع والعلم الصحيح »© وبقول فى ذلك : « اباك أن تباذر 
الل الكان ماله فاليا “تنوف ارمق ان مغل 4 وقول «فييندا 
مزهت القلكئيقة و لعن عفان عد1 3و لمن ل محميل :له 4 31 لنيين 
كل ما قاله الفيلسو ف مثلا يكون باطلا » فعسى أن تكون تلك المسألة 
مما عنده من الحق » ولا سيما ان كان الشارع صاى الله عليه وسام 
صرح بها ©» أو أحد من علماء الأمة من الصحابة والتابعين والآثمة 
المجحتهدين 6 وقد وضع الحكماء من الفلاسفة كتبا كثيرة مشنحو نة 
بالحكم والتبرى من الشهؤات ومكايد النفوس وما أنطوت عليه من 
خفابا الضمائر »؛ وكل ذلك علم صحيح موافق للشرع » فلا تبادر 
دا أخى الى الرد في مثل ذلك وتمهل » ورأثبت قول ذلك الفيلسوف 
حتى تحد النظر » فقد يكون ذلك حقا موافقا للشربعة لكون الشارع 
قال تلك المسألة أو أحد من علماء شر بعته » )١(‏ . ش 


وهذه النصيحة العادلة التى ترسم الظريق الصحيح لأدب 
البحث والمناقشة تحمل الاعزاز الكامل للشرع والاصرار على عدم 
مخالفته » وقبول كل مابيوافقه » وفى الأبيات التالية يوضح طريق 
00 الصحيح م ويقرر أن العلم المو هوب لو بكون ال بالحقاظ على 
.الشرءعة والتفانى فى الطاعة والعبادة : 


2 . 9“ اليواقيت والجواهر صن‎ )١( 


ما لقومى عن حديثى فى عمى 
أاخلدواآا العام عن الفكر وءن 
عندنا من حجوة العلم به 
هصلسكذنا! قالوا وما عندهوو 
فواوم القفوم من أنفسسسهم 
آنه يعطى الذى يعلمه 
لبهم دتعرهم قد وقفؤوا 


ما أظن القلوم الا نعما 
كل روح ما له علم بمماتب 
جل أن يغهم أو أن يفهما 
خير الذوق بعسام العلما 
وعلومى. من اله جكما 
لعبيد لم يزالوا ردمهساتب 
فى المحاريت وصوؤوا القدما . 


فهو يفرق بين العلم إلذى يكتسبه الانسان من العلماء وبين 
العام الذى يهتدى اليه من الله » والعلم الثانى بفوق الأول » لأنه جاء 
عن مزق الثوف اللعتبائق واذراك الأثران + امة الأول قلسن 
الا صفات معلومة وسطورا مركومة » وهو يلوم قومه لآنهم لا يبحثون 
حديثه فيدركون صدقه ويعر فون أن علومه موهوية وعلومهم 
مكسوبة © وفرق بعيد بين العلم الوهبى والعلم الكسبى »© والله 
سبحانه وتعالى لا بهب علمه الا لقوم خشعوا وتخلقوا يصفات 
المؤمنين الذين بقول فى حقهم : رحماء بينهم تراهم ركعها سحدا 
إستغون فضلا من الله ورضوانا ٠ )١(‏ / 0 

وطريق العلم الحقيقى المأخوذ عن الكشف والذوق هو تعظيم 
الشربعة واجلالها واقامتها اقامة صحيحة وهو يقول فى ذلك : 

تعظيم ربك فى تعظيم ما شرعا 

فاصدع فان سعيد القوم منصبعا 

ولوق اسن الناريرة امي اميل اللنسافة #دواطييلة 

القصة التى بقدمها لنا فى. الفتوحات بمكن أن تعطينا دليلا آخر على 


. متير الاسلام عدد شوال 7885 ها وصقر لاما ها‎ )١( 


٠65 : 


مدى تمسسكه بالشرع 2 تعول ٠‏ « رأنت فى واقعة وأنا بسبعداد سرئة 
ثمان وستماثة قد فتحت أبواب»ه السماء » ونزلت خزرائن المكر الالهى 
مثل المطر الغام » وسمعت ملكا يقول : ماذا نزل اليه من المكر ؟ 
فاستشيقظت مرعوبا » ونظرت فى السلامة من ذلك فلم أاجدها الآاق 
العلم بالميزان المشروع © فمن أراد الله به خيرا وعصمة من غوائل 
الكر :قاذ يصع نيران اقرع من بيده و 10 1و 
ش وض الم مل فنا الك ساف ني دن ان الماك كد زه 
« العارف يعرف ببصره مايعر فه غيره ببصيرته » وبعرف بيصيرته 
مالا يدركه أحد الا نادرا » ومع ذلك فلا بأمن على نفسه من نفسه ٠‏ 
فكيفف بأمن على . نفسسه من مقدور ربه 9 وهذا مما قطع الظهور 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » 9) . 
ومائتين من. كتاب الفتوحات : « اباك أن ترمى ميزان الشرع من 
الحكم به فلا تعول عليه » فانه مكر الهى بصورة علم الهى من حيث 
لا تشعر ثم قال ٠‏ واعلم أن تعدم الكشف على النص ليس بشىء 
علدنا لكدرة ‏ اللسئ على أهله + و الا" #الكشقب المتحيع لا نان :قد 
عن الانتظام فى سلك أهل الله ولحق بالأخسرين أعمالا » 9) . 

وبعلل الشيخ الأكبر لكون علوم الوهب لا تأتى عن روية وفكر 
تقفو له ,ا لو كانت علوم الوهب نتبحة عن فكر أو نظر لانتحصرت فى 

. 59 أبن عربى ص‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب جاه ص 95] . 

(6) اليؤاقيك: والجؤاهل س1 + 


على الدوام » (2)01. والتوالى لا بكون الا بالمحافظة على 00 
والاسبتمساك باقامتها . | 

قال ابل النز اليعيعيها من تعمد ادو اب عونق الله 
الطريق الصوق » الى جانب اجتماعه على شيوخ أعانوه على هذا 
الطريق » الى جانب ماقرأ من كتب حببته فى هذا الطريق »© الى 
جانب التزامه جانب الشرع فى طريقه وعدم حيدته عنه » كل ذلك 
كون ! له ا المستقلة العظيمة التى كان لها ذلك الانتتاج 
ثمار التصوف:: : 


وسرعان ما ظهرت ثمار التصوف فى حياة « أبن عربى م( بناء 
على ذنك النهج الذدى انتهحه 5 

ظهرت فى ضورة عزوف كامل عن الدنيا ولذاتها ) فجر ذلك 
سس لد اك ل ا ع ال و 
الكثاقة البشربة فأنصر وأدرك 4 واستشف كتير ١‏ من الممانى عن 
طريق الكشف أو الالهام . 

وبدأ ذلك الكشف عنده بواسطة الرؤى الضادقة التى ورد 
عنها الآثر الكردم : لم ببق من علامات النبوة: الا المبشرات © قيل : 
وما المبشرات ؟ فقال : الروّيا الصالحة يراها الاجل الصالح 
رآها » ومن ذلك ما بقصه عن رؤّياه التى رأى فيها النبى صلى الله . 


260 الكبر مت الأحمر ص ٠. 6١‏ 


٠١م‎ 


عليه وسلم اقتلع من أحد شوارع « أشبيلية » التى بكثر المرور 
فيها نخلة كانت تعترض طريق المارة » فلما أصسيح وجد تحقيق 
ترؤياه . ا 

وهناك أثر يقول : وحى الممن منامه .. وذلك واقع وصدق 
بومتواتر فكثير من الناس تتحقق أمامهم فى الحياة أشياءٍ كانوا قد 
رأوا: عنها اشارات أو رأوها بعينها فى المنام 8 

وقد صاحبت هذه الرؤى الصادقة الشسيخ. الأكبر فى حياته 
وزاد عليها ماكان براه من تجليات » هى غرسة فى عالم الحس 
والعقل » ولكنها ليست غريبة فى عالم الحقيقة والكشف »© ومن 
ذلك مشاهدته بعض الأشخاض يقتحمون عليه خلوته والياب 
مغلق عليه » فيحادثهم ويحادثونه ثم بمنصرفون دون أن بيفتح باب 
أو مصراع أو نافذة . ٍ 

ثم يزيد على ذلك ما كان يصاحب حسده من اشراق فى أثناء 
ذكزه » ينبعث من باطنه حتى ببدد ظلام الحجرة التى بوجد فيها » 
وقد حدثت له هلله الواقعة فى أكثر من مكان 4 ومتها ٠‏ مصر » فى 
لأثناء زبارنه لها . 

وبزيد على ذلك أن يكون له لقاء خاص مع أرواح الأنيياء 
والأولياء والمؤمنين السابقين على أنحاء منختافة بفص لها تلميذه 
صدر الدبين القونوى » بقوله : « كان شيخنا ابن عربى متمكنا 
من الاجتماع بروح من شاء من. الأنبياء الماضين على ثلاثة أنحاء : 
أن شاء الله استنزل روحانيته فى هذا العالم وأدركه متجسدا نَى 
صورة مثالية شبيهة بصورته الحسية العصرية التى كانت له : 
احياتنه الدنيا » وان شاء أحضره فى ثومه »© وان شاع الب عن 
هيكله واجتمع به » )١(‏ . 


. ١95 شذرات الذهب اه ص‎ )١ 


ل 


وقد أشار شارح الصلوات الادريسية الى محادثة الشيخ. 
بهارون عليه السلام فى بعض الوقائع » فقلت له : يا نبى الله » كيف 
والواحد فنا متل ألن هقاء لا بهد افيه الا الله 8 فقال لى السنيد: 
هارون عليه الصلاة والسلام - صحيح ماقلت ف مشهدكم 4 ولكن. 
اذا لم بشهد أحدكم الا الله فهل زال العالم فى نفس الأمر كما هو 
فى مشهدكم 0 أم العالم باق لم لمحم انتم عن شهوده لعظيم 
ما تجلى- لقلوبكم ؟ فقلت : العالم باق فى نفس الأمر لم يزل » وانما 
ححينا نحن عن شهوده » فتقغال : قد نعص عامكم الله قَ ذلك 
عزن العلاة و اللشلام هلما لم يكن عسدق 110 

00 وعلى نحو من ذلك كان لقاؤه المتكرر للخضر عليه السلام وقد 
أشار « ابن عربى » الى هذا اللقاء عدة مرات . 

وظهرت ثمار التصوف فى غير ذلك » ظهرت فى تلك الخوارق. 
والكرامات التى كانت للشيخ الأكبر والتى يضيق المقام عن ذكرها » 
كتبه ومصنقاته . 


خرقة التصوف  :‏ 


صوفيا بكل ما تحتوبه هذه الكلمة من معان »© والصوفى الرسمى 


٠ اليواقيت والجواهر ص آلا‎ )١( 


١٠ 


هو الذى بلبس خرقة التصوف . « وابن عربى » كانت له وجهة 
نظر حول هذه الخرقة أولا » فقد كان بنظر اليها على أنها اشارة 
لمعان وجدانية تهدف الى تهذيب السلوك وتقويم النفس والخلق » 
وهو بشير الى ذلك بقوله : « وكنت قبل ذلك لا أقول بالخرقة 
المعروفة الآآن » فان الخرقة عندنا انما هى عبارة عن الصحبية 
والادتة والمغلق © يوليك1 له بريه اناميا مسحي ترضول أ 
صلى الله عليه وسلم © ولكن بوجد صحبة وأدبا » وهو المعبر عنه 
تلياسن التقوى » فى وله تعالى « ولباس التقوى ذلك خير » . 
وقد ارتدى « ابن عربى » خرقة الصوفية أكثر من مرة © فقد 
ليسها على بد شيخه على بن عبد الله بن جامع © وكان الخضر قد 
النمها “تفسة ايد! الشيخ » ولبسها « ابن عواية » فى الموضع الذى 
ألبسها الخضر للشيخ . 
كما لبسها قبل ذلك على يد شيخ آخر هو « تقى الدين 
عبد الرحمن بن على بن ميمون النوروزى » والخرقة أيضا كانت 
خرقة الخضر . 1 
وبذكر فن: الباب» الخافين ١‏ والعقز ين من الغتوحات" انه" لسن 
ا 
الا بعول بلباسها ١ ١(‏ 
واكن أأخنا فى « ابن عربى » منذ ذلك الوقت الى وحهة نظره 
الأولى حول الخحُرقة الادراكات الذوقية التى تصاحب الرداء 
الحسى » والتى يعبر عنها بقوله  :‏ « جرت غادة أصحاب الأحوال 
اذا رأوا واحدا من أصحابهم عنده نقص فى أمر ما » وأرادوا أن 
دكملوا له حاله اتحد به هذا الششيخ » فاذا اتحد به أخذ ذلك الثوب 
الذى عليه نى ذلك الحال » ونزعه وأفرغه على الرجل الذى يريد 


* 1: الكبريت الآنحمن طن‎ )١( 


كملة كفالة 6 وبضقه: فيرع “فيه :ذاك اللحال + فيكمل: له ذلك الأمن, 
فذلك 0 2 الممروف عحيدا والمنقول عن ادر من. 


وهذآا الكلام وأن بدا غ رسا من جهة عدم أمكات ن حدوث اتحاد. 
بين شيخ ومريد الا أنه فى عالم الحقيقة غير غربيب فان الصقاء. 
الروحى الذى تكون دين شخصين تمازحا وتصافيا وصاحح أن 
تقول أحدهما للآخر : : نا أنا 4 بجعل الإاتحاد الروحى غير مستحيل. 
بيتهما » ودصدق ذلك قول « أبى الحسن الشاذلى » لتلميتله. 
ّ) المرسى » رضى الله عنهما : « ما صحبتك الا لتكون أنت أنا وأنا' 
1 ش | 

وقد اعتر « ابن عربى » بخرقة التصوف رايا سه لكين 
من مر يديه » وقد أشار الى ذلك فى أشعاره ومو لفاته 3 

وخرقة التصوف لها آداب وشروط » وهى ليست مجحرد ثوب. 
لبس » ولكنها اشارة الى منزلة من منازل القوم » فيها يوطنون. 
أنفسهم على احتمالٍ الأذى وانكار الذات واذلال النفس رغية في. 
اعرال الددح لا الام اه 00 للأئنس الوم 6. 
ا ار الظاهرة د أبعاد 0 8 عنهم مسحت 

وق عبارة « أبن عربى » المتقدمة اشارة الى ذلك © ولعل السى. 
فى آثر الخرقة برجع الى ما تحمله روح الشيخ من توجيه ألى. 

(1) ابن عربى ص 38 ٠‏ 

(0) طبقات الشعرانلى < 5 ا ص ١7#‏ . 


(9) مثبر الاسلام ب شعيان ابلا ها. 


١١*؟‎ 


والمشاهدات 4 ولذلك لم بسمحوا دار نداء الخرقة لكافة المر ددن 
ولكنهم حين اعد ون من أحدهم استعدادا خاصا إيكون هو 
المراد . ' ٠ ٠‏ 
ولاس الخرقة من حقه أن جه وصل الى منزلة 
رفيعة وغاية كريمة ©» بقول « ابن عربى » معبرا عن ارتدائه خرقة 
اللصوات كرو طرق ايو المي ار : 
سألت شرف أن ابيا خرقة القوم على شرظ الوفا 
حين ثابت عندنا من كل ما كان ملها قبل هذا سلفا 
فأحيناها الى ما سسألت باعتقاد ووداد وصسةا 


وكى 4 لسيتها د حت ببحت 1 حسبى الله تصالى وثقى . 


فهو هنا بو ضح 1 يه ا لحأت الى التوبة وتطهرت من 
القاض تاكن حنيا"ان ستهن ١‏ حر 0 وان لات الام الجر 
لتصبح من القوم « وانها لتستحق ذلك بعد التوبة والاشهاد عليها 
أمام الأتقياء واستمرارها على الطهارة والتوكل والرواح الى الله 
وحده بقلب منيب ومثل هذه النفس بحق لها أن تطلع على أسرار 
القلوب ». فتعرف منها الخير والذى لا خير فيه فتولى نحو الأول 
وتعز ف عن الثانى »© وانقطاعها الى الله وحده والتسبيح بحمده دون 
الأغيار بكفيها فى درجة المعرفة وبيسر 0 لال + 


. (1) مثير الاسلام ب جمادى الأولى 1885 ه م ,, 


درك اده الع ظ ظ وا 


بجماهرة رازدات سعارف 


0 التصوف مجاهدة ومعرفة . والمعرفة ثمرة من ثمار المجاهدة » 


المجاهدة والحث عليها هو صدى ااتصوف العملى » كما أن التعبير 
عن الثمار التى تثمرها المجاهدة صدى للتصوف النظرى ٠‏ 7 


والمجاهدة فى الطريق الصونى سلوك وأخلاق » فالسلوك يكون 
بالتزام ألوان خاصة من العبادة والطاعة يضاف اليها ألوان تختلف 
سهولة وعنفا من الرياضات على حسب حالة السالك وما يرتئيه 
الموجه'.. . 
ولا تكاد تخلو طربقة: من طرق الصوفية من ذلك الالزام الذى 
تأخذ به مريديها فى حزم حتى يصلوا الى الغانة المطلوبة ٠‏ 
ولن بيتقدم المريد خطوة واحدة مالم يكن له من الخلق زاد 
ارادته » فكان لابد من تعبير أدبى بصاحبه فى رحلته ولدشد من أزره 
ويقيم معوجه ويعينه على عثرات الطريق » ويبين له آداب .الطريق 
وما يجب أن بأخذ وما يدع . 


أذواق ابن عربى ومعارفه فى ذلك : 
وقد نظم أدباع الصوفية ونثروا فى هذه المعانى الشىء الكثير »© 
وابن عربى لم يغفل هذه الناحية فى شعره ونثره » فكتب عنها مد قما 


115 


ومععدأ وواضعا خطوات السدير عليها أبناؤه م وخرهم يمن 
تحتذبهم الطريق و سلتهو انهم الهدىئ 98 ا : 0 
كما كتب عنها مستحثا ودافعا الى هو اضلة العا اق 3 
1 00 4 وبذلك تكون قد أدئ للأتصوف العملى خفه: من. الأداء قق 
ره الأول الطريق الصوفى وما يحتاج اليه من آداب 
ومعاملات وما بلزم المريد فيها من ضرورات كاتخاذ الشيخ وتصحيح 
الإرادة. وملاحظة الوقت والمداومة غلوع الورد وغير ذلك مما بعلك 
الحديث فيه من قواعدذ التصوف » والكتابة فى ذلك أدخل فى باب 
م الصوق ٠‏ 
والانحاه العانى: هي “الك هلان سلوك. الطريق: والذفوة: إلى 
التخلق بالأخلاق الفاضللمة من زهد وتوبة وصدق وايثار وغير ذلك 
مما بعد الحديث فيه صدى لعاطفة تجعله أدخل فى باب الأدب 
الصوفى » وقد سبق الاشارة الى ذلك . 
وقد ترك الشيخ الأكبر فى ذلك ذخيرة حية وكتبه التى طبع منها 
ونا اميظع فك ثروة لقصو فالا تتذل ذكاترها افق ضير فيها يعن ' 
كل شي تصن امصوت 4 ولم رك صغير 5 ولا كبيرة الا وأدلى 
تناول الشيخ الأكبر المريد من بدء سلوكه الى نهابة مرحلة 
فى الطريق 4 وأو ضح له ىق كل خطوة بخطوها ما بحب غليه 
وما سرتحب له . ويمكن #الخيضق ذلك عن كته العدنيدة التي حفلت 
دكل هذه المعانى والتى حجاء بعضها خاصا بذلك > وجاء بعضها تتناتر 
فى ثناباه تلك المعلومات والمعارف »6 ونذكر بعض آراته هنا للسيان ٠‏ 


1 ضرورة اتخاذ الشيخ : 
فحت فاخ عتمتن لو دوك بقة: الحروطك اللحرية لكررية الا فاون > 


١16 


وتدااعار ان 0 اسح عم 
الأنبياء وقدى” الأطباء وسياضة اللدك وجينتك بقال له استاذ ك6 . 


والعوت مرورع ناراف" ابن عربى » فهو يقول : من لم يكن 
ثمه أستاذ فان الشيطان أستاذه (؟) ٠.‏ وهو ينظر فى ذلك الي ضرورة 
القدوة » والى أن العقل وحده لا يكفى فى اكتساب المعر فة الحقيقية. 
ا الى ذلك "وال اعتقاده بأن لع الحقيقى لا يتم 
التيلايي: النفسق لحن شان الع ده 7 
ش ل امي ع واد ايه 

“كالكلاباذ صاحب مواد قرو تمي اهل التصوف تعيد 
ا بالعقل مسترشدا - سرجه فى حسيرة يلهو 
وشساب بالتلبيس أسراره يقول من حيرته هل هو ؟:(5) 
والشيخ حسن رضوان ضاحب ‏ مطهرة النفوس ينظم ما ننثره 
هنا باختصار : « ليس فى امكان المريد الاهتداء الى طريق الحق من 
.غير اقتداء» فلابد له من دليل عارف بكون له حصنا من الوساوس 
..وغيرها ) اق اح لاحن امح لور اله اراد ج3101 


ا 


2 ٠ 335 كذرات الذهب لابن .العماد جا ه ص‎ )١( 
000 رسالة الأمر المحكم المربوط صن‎ )9 
3 الا مر المحكم ص‎ )5( 

40 التعرف اذهب أهل 0 ص 0 ٠‏ 
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ألفاظها فتنتفع به الأرواح 500007 الذى 0 ٠‏ أن السستمى 
تغنيه كتبه عن الشيخ فهو واهم فى قوله » « لأنه يمكنه أن برى 
كشذف الححب ولا يمكنهصر ف النفسسن عن هواها .. ») )١(‏ 

تفي الصوفية جميعا بو حون اتخاذ الشيخ . 5 وان كان 
0 على صاق حسين فى كتابه الأدب الصوق فى مصر فى 
العران السمابع 0 برى أن بعض الشيوخ ومنهم القادائي 
لا سستوحيون عا ى امريد اتخاذ شيخ له 9) . . 

واكن الواقع أن الشاذلية اعتنئوا بهذا الأمر عنابة فائتقئة 
وأوحبوا علي 0 أن يكون له شيخ 4 وقد حاء هذا. على لسان 
غير واحد منهم » ومن هو لاء أبن عطاء الله السكندرى الذى تقول 
فى مفتاح الفلاح ) وشبغى أن عزم عا لاسر عاد وسلوك .طريق 
الرشاة أن ببحث عن شيخ فاضل من أهل التحقيق سالك عار 
تارك الهواه داصح العقدم فى خدمة مو لاه فاذا وحده فليمتثل ما أمر 
ولبنته عما نهى عنه وزحجر 4 ومنهم أبن عجيية سيسق ادق 
يقول فى غير موضع من كتابه : ايقاظ الهمم على شرح الحكم. : 
عل ا لي والتخلص من دقائق الرياء من غير 


شيخ أبدا. 
ونجحكي الدكتون أبو الوفا التفتازانى حياة 5 عطاء الله 
أاسبكتدرىق ل وهو لسان حال الشاذلية ‏ قائلا : ( ونخلض من 


كل ما سيق ا ى أذو اتن غطاء الله السكندرى كان خاضعا فى حياته 
الصوفية لا بخضع له السالكون من اشراف: شيخ مرشيد نصيز 
عارف بالطربق الى الله ©» ولما بصطنعو نه من محاهدة النفس ومحارية. 
برى أن التقلب دليل علئ عدم و د قن ألله » الى 78 


. روض القلوب المستطاب ص لالم؟‎ )١( 


(؟) الأدب الصوفنى فى مصر فى القرن السابع الوسر ص 5 "0 
68 ابن عطاء الله وتصوفه ص 5ع . 1 ١‏ 


١7 


ا وان كانه يتاك من عقر دا يق زاى: :07 اق :غرائئ '< بوازايق 
« الشاذلى » فهو أن ابن عربى بلح فى « تحريم تغيير الشيخ بل 
وزيارة غيره بدعوى أن نجد عند هذا الآخر أفضل وأسر » أذ هو 
برى أن التقلب دليل على عدم الاخلاص فى عبادة الله » () . 
أما الشاذلى فقّد كان متسامحا فى هذه الناحية » وكثيرا ما كان 
مضع بعض المريدين بالتوجه الى غيره من الشيوخ اذا كان فى ذلك 
نهوض لحالهم (؟) . ش 
ولا بتعاأرض رأئ « ابن عرنى » مع سلوكه الخاص فقد عر فنا 
أنه صاحب كثيرا من الشيوخ قدره بعض المترجمين لحيياته 
بخمسة وخمسين شيخا » لأنه كان متمكنا من حاله لا يخثى عليه 
من ذلك التغييز » ولم يكن اصطحابه لهؤّلاء الشيوخ الا طلبا فى 
الاستزادة من « البركة » التى بحملونها ورغبة فى التعرف الى 
أحوالهم وتواضعا لهم . أما المريد الذى بقدم له « أبن عربى » 
هذه النصيحة فهو عرضة الوساوسن والأوهام » بخشثى عليه من, 
تقلبه وترددة بين الشيوخ انفراط العزيمة وانحلال العقد وضياع 
الاخلاص . ا ْ ْ 
وضشرورة اتخاذ القسنيك فى راى . ١‏ ابن عرق © وغيره .من 
الصو فية لا تتناى مع استعمال العقل الذى اعتز به الاسلام » 
. فالعقل ضرورى فى التواحى التى أوصى الله سيحانه وتعالى 
باستعماله فيها وذلك مثل التفكر فى خلق السموات والأرض 
واختلاف. الليل والنهار للاستدلال من ذلك على قدرة الله تعالى 
' وعظمته واحاطته » وهذه درحة عظيمة من درجات العبادة » 
أما استعمال العقل فى الوصول الى ذات الله فمنهى عنه . 


() أبن عربى ص ٠ ١١518‏ 
(؟) دائرة المعارف الاسلامية مادة « شاذلى » . 


ل 


فاذا ما عام ضرورة اتخاذ التشيخ وجب على المريد أن براعى 
.مع هذا الشيخ آدابا معلومة حتى بمكنه الاشتفادة الكاملة من 
مصاحته »؛ ومن ص له الآداب فى رأى « أبن عربى. » أن نكون 
بارأ بأستاذه وألا يعترض عليه بقلبه أو بلسانه ». وأن ببكون بين 
يديه « كالميت بين بدى الغاسل » وأن يكون مطيعا لكل ما بصدر 
اليه من الشيخ من .تعليمات وأن يقتفى خطوائه وأن بحترمه فى 
غيرته وحضوره وأن ستحبب اليه داثما وأن يؤٌثره على نفسه (0) . 

وليس فى ذلك الغاء لشخصية المريد ولكنه تثبيت لها ؛ لأن 
الهدف من وراء ذلك تنقية النفس من كافة شهواتها وفى مقدمتها 
الرغبة فى التسالط والغرور »© ولن. بقضى على ذلك الا اذا قلمت 
أظمار ها بالخضوع الكامل الذى بمحق الارادة أن يستطيع القيام 
بهذه المهمة الخطيرة » فهو بذلك يميت نوازع النفس ليحيى معالم ' 
الروح » وبقضى على داء الآثرة ليقيم معانى الاإبثار » وليس ذلك 
غريبا » فالتواضع رفعة والكبرياء ذل وقد امتدح الله قوما بحبهم 
وبحبونة بأنهم أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين » واذا 
كان الله قد أمرنا بخفض جنا الذل من الرحمة لوالد الجمسد 
فمن الأولى أن يكون ذلك الخفض لوالد الروح ورسالته أشرف 
ومهمته أقدسس . 1 | ا 

وأدب الصو فية مع شيوخهم مستمد من أدب الصحابة مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذى يقول الله فى حقه : « فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شلجر بينهم » ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » () » ويقول فى 
حمعه : « النبى أولى بالمؤّمئين من أتفسسهم » ؟) وشيوخ الصو فية 


. 1٠١8 الأمر المحكم ص هم مواقع النجوم ص‎ )١( 
٠. التساع م‎ 68 
" (؟) الأحزاب‎ 
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حيرو على 'قدم. رسسولهم الكر دم ٠‏ ويؤدون وأحبهم نحو رساته 
السامية »© فلا بد أن بتحاى تلاميذهم بالأدب الذى كان بتحلى به 
؟ ‏ الخلوة : 

والكن ليت مررده بالخلوة اذا راى فى ذلك ما يصلحه. » 
وعلى المريد حينذاك آلا سارحها آلا باذن شيخه فى الحدود التى 
أو قضاء حاجة أو شعى فى شزورات"الرزق ٠.‏ | 

فاذا ما خرج فعليه أن بكون غاض البصر معلق القلب بالله 
ذاكرا له بلسانه مغلقا سمعه عن كل ما بؤذيه فى باطنه أو يقطع 
عليه تأمله وذكره وحضور قله وهمته ٠.‏ : 
الكتب الصوفية والشرعية التى تعينه ا وقته 8 ا“ ْ 5 
عظيما متى روعى فيها أدبها المطلوب وهو لا يخرج عما أشير اليه * 
يضاف اليه الإقلال من الطعام وطول السهر وكثرة التأمل 8 

وهذه. الثمار اليانعة للخلوة تظهر فى العفة والطهارة وذلك 
بسيب البعد عن المغريات » وفى الزهد لأنه أصيمح حالا. للعلبء 
'بما انطبع فيه من كراهيته للدنيا وتعال على مباذلها » وفى التجريد 
الذى يعد. قمة أحوال الصوفية وذلك بما يصحب الريد' من 
تفو بض كامل وتوكل حقيقى » ويصل“به الى مقام اليتول مريم التى 
« كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عنلدها رزقا ©» قال ٠‏ 
باعواي © الي لك هذا ؟ قالت:«هو من عند الله + أن الله ترف من 
نشاء بغير حسابه » . ٠‏ 


1 


كما أن: من ثمارها التواضع. الذى: ينها عن فتيوة اكد 
لكام الي :انهو 1 اه وقدرته وهيبته © وكلما اشتدت 
هيْبة المريد لله ازداد انمحاقه والشعور بضعفه وذله 4 ومن كلام 
ذى النون المصرى « من أرالد التواضع فليوجه نفسة الى عظمة الله 
قانها تلوت وتصفو © .ومن: نظن الى سلطان الله ذهب» سلطانة تقد 
لآن التفؤس كلها قفقيرة مت اكه )0 واهتييلك1 امم محم من 
قوله تعالى : يأبها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو الغفنى 
الحميد 22001 | ش 

ومن ثمار الخلوة الصفاء كما هو ثمرة للتواضع أنضا » ويفهم 
ذلك من قول ذى النون السابق . والصفاء هو المقدمة الكبرى. 
لا يأتى بعد ذلك من نتائج قيمة فى الطريق الصوفى »© والصفاء بنتج 


5 


عن انجلاء مرآة العلنة يلها ها تراك عليها .من طالية وعناقة 


وبانجلائها تصبح قابلة الختلف الادراكات الذوقية والكشفية . 

وبنتج.عن الخلوة مدذئ استعداد المريد لبلوغ المقامات والأحوال 
الختلفة كالت و كل وما بيترتب .عليه من ليم وتفوانض © والمعيكية 
وما تستتبعه من شوق ووجد وأنس وقرب »؛ والمعرفة وما تحققه 
ع قبناء وبعاء ٠.‏ 


* ل استخدام الوقت : 


وبعتنى .« ابن عربى » اشأنه شأن غيره من الصوفية دين 
لوكت دو سي امد هد والمتتبع لكلامه فى كتبه وبخاضة الأنوار' 
ومواقع النجوم. يرى كيف بلح :على ضرورة استفادة المريد من وقته 
الذى هو كالسيف ان لم يقطعه المريد بالعمل قطعه.الوقت باللقت . 


(الوقت: لاا أن عرق قينا دين فعل الخير والعبادة » ويدخل 
)1١(‏ فاطر 16 . 5-5 


١1 


ف نا قعل تعر الس اق اكتمات الررق الحازل “وق الإحجات. 
والتصدق واعانة الغير وعيادة المريض ونسمييع الجنائز والأمر 
وروت التي عن المنكر » وغير ذلك من أفعال الخير.التى لها صلة 
| ونيقة بترقية المجتمع » ويدخل فى نطاق العبادة كل ما يعود على 
' النفس من- تخلية وتصفية وتحلية ٠‏ فالتخلية بالتوبة » والتصفية 
بالرياضة والتحلية بالذكر والتسبيح والتلاوة وما شابه ذلك ٠‏ 

على أن ذلك كله لا يمكن أن 'يوّتى ثماره المطلوبة. مالم يكن تحمته 
ارشاد شيخ 2 ويتصل بذلك فى حسن استخدام: الوقت محاسبة 
النفس ومراقبتها » حتنى يقطع الطريق على وساوسها وخطراتها » 
والحاسيية لها أقن كين" فى تهذوي: النفسس وترفية الوعدان وتحسس 
السلوك ٠‏ وعليها يتوقف نجاح المريد فى الوصول ٠‏ 

ويرى ناي عرض 2 أن دم لزيد ليله وتهاره لفسا وكيا 
ويختص كل ساعة بأعمال صالحة معينة 5 وقد فصل ذلك فى كتابه 
« كنة مالايد للمر بد منة » ووضح تخطيطا اجماليا لتوزيع الساعات 
بما شغل أوقات الفراع من تلاوة ومحاسبة وفكر )١(‏ . 

ا الوقت له آثر كبير فى تنظيم الحياة لدى الصو فية © ولذلت 
نراهم لا يشكون من أوقات الفراغ كما يشكو غيرهم »© ولكنا ثراهم 
كثيرا ما يبشكون من ضيق الوقت الذى لا يبسعفهم بأداء حقوق الله 
الواحبة الأداء وشاعرهم يقول فى ذلك  :‏ ْ 
وزادى قئييل ما أراه مبلغى اللزاد أبكى أم لطول مسافتى 

وبمنهج المحاسبة اطمأنوا فى حياتهم » وفرغوا من القلق النفسى, 
الذى نغض حياة ثثير من الأفراد ؛ لأنهم أقاموا من ضمائرهم 
سلطانا حيا » براقب تصر فاتهم وسلوكهم » ولذلك ارتنفعوآأ بنفو سهم. 


٠ ١816 ابن عربى ص‎ )١( 


١7 


عن الأنانية وحب الذأت © كما بعدوا عن مسالك النفاق ومدارج 
الظهور ٠‏ 
5 الأخوة : 

اعد أبن عربى »© بالأخوة فى الله وحياته الطويلة الحافلة 
قضاها فى ص حية اخوان صادقين كان بعتز بأخوانهم ويتغنى 
بصداقتهم ويسعى. فى حاحاتهم ويؤتزهم على نفسه , وكان تتيحدثك 
كثيرا عن الأخوة التى تربطه بغيره ممن اتفق مشربه واتحد هدفه 
معه ٠‏ وهو يذكر شيوحه واخوانه فيقول عنهم « وما من واحد 
الا وعاشرنه معاشرة مودة وامتزاج ومحبة منهم فينأ » 

و« أبس عربى » بكره التكلف بين الاخوان ؛ بل بسحب أن بتعاملوا 
قدما لبنهم بالاننساط وعدم التكلف .2 وله كعان أشار اليه ف 
محامي مجماعة :موا صدكانه الذي كار لحني ل ان ا 
« الارشاد فى خرق الأدب المعتاد » وكان بهدف من الاشارة اليه أن 
ينبسطوا ع د مولي راكوا يعن «الدكلقت وز لمكو ون . 
الناحية السلوكية تدل على مدى عنايته بالاخاء فى الطريق الصوفى , 
ولذلك نحده بنص علبه كثيرا فى رسائله ومصنفاته ,2 وبرى أن 
الأخوة تعين على السفر وتبدد الوهن فى الغزم وتقوى الهمة وتبعد 
الملل 5 7 5 1 1 

دوف ادن عو :»أن الريذ يتفي أن كوق: اكاوه قن كاطين 
على اخوانه 2 بل يجب أن يشسمل أفراد المسلمين.. فهذا من صفات 
الصديقين فعليه أن سذل ماله بسخاء. وأن ,يخدم الفقير وأن بعيين 
المحتاج. وأن « يعين الحمال على وفع حمله وأن يعنى بالمريض ١»‏ وأن 
بيهدى الضال »© ويشبغى عليه أن بعضل الفقير على الفنئ دائما » 
وفى ذلك لون من الوان؟ السحاعة: الآدبية" + ومطهر. 'بدل .هل . قوة 
الشخصية التى تنأى عن مواطن الرياء والمداهنة ٠+‏ وعلى الصوفى 


يفف 


أن تنسن فى "الطرقات مويله ما بيسترضها :من عقيات: تقف .دون سير 
الغير من أحجار وأشواك,» ٠ )١(‏ ظ 
هذه السعة الخلقية التى يراهها « ابن عربى الأئلة موف 
وضرورة من ضرورات ولو كدان اكه قير طرق ريق اقرراد. هذا 
المجتمع 2» هى التى تحتم على المريد أن يكون سلوكه من باب أولى 
مع اخوانه غاية فى الايثار والتعاون والصفح والمودة والرعاية ٠‏ 
هم ما يعين على بلوغ الفاية : 
ولم يترك « ابن عربى » التنويه على الأسباب التى من ششأنها 
تبلغ بالمريد الى أعلى درجات الرقى والكمال وهى كثيرة سبق | 
الإشارة الى بعضها ومن بين هذه الأسباب ٠‏ 
الحاينة : وهى تعد ركنا أساسيا فى الطريق الصلوفى »© 
وعمادها الشرعى قوله عليه الصلاة والسلام : حاسيوا. 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا ٠‏ 0 
وأثرها النفسرى قوى لأنها تترك المرء يصاح نفسه أولا بأول» 
وقد اعتنى الصوفية قديما وحديثا بهذا الأساس ٠‏ « وابن 
عربئ » له فى ذلك تجربة عملية فقد صاحب بعض الشسيوخ 
الذين كانوا يحاسبون أنفسهم على ما يقولون ويفعلون ٠‏ فزاء 
هو عليهم وحانية قتي عل لخو اطرو اوتنك أعونية ايحي 
وجديرة بأن تبلغ بصاحبها الى الكمال الخلقى والروحى * 
زب) الدعاء :<و نعتنى « أبن عربى » بالدعاء 5 أنه أحد الأسئاب 
التى يبلغ نها المريد غاية الطريق ٠‏ والدعاء يتنوع بين صلاة 
وذكر وتأمل وانلاوة * م 


. “(1) أبن عربى اص لاه١ ٠.‏ 


8 


1ح[ الصحلاة 6 وهن :اق اللعة الدعاء »؛ وتجمع ف سه 
والتسبيح والمناحاة والتلاوة والصلاة على النبى فى أدائها وهى 
أذ أدبت على شريطتها المطلونة حققت معنى الخشوع والخضوع 
والانقياد الكامل وحصول الأنس واستخضار الهيبة. 'وأضنحت 
الصلة الحقيقية بين العبد وزبه » وتتئوع الصلاة سن الفرض. 
والنفل ©6. وهى كلما ازداد المربد اقامة لها ازداد اقبالا 5 الله 
وقربا منه ومحبة له . ٠‏ 

0100207 فبذكر الله تظمئن. القلوي 1 
وله أثر روحى يظهر هن قوله تعالى : أذكرونى أذكزكم ٠‏ دمن الآثر 
القدسئ أذ 3 عبد تنما دكووه ل عادر ل 7 

والذكر بورث ١أصفاء‏ وبعمر القلب لأنه إيقوم دمهمة التصفية 
والتحلية اللتين تعقبان التخلية » والتخلية ( أى تخلية القلب هن 
آثاره المذمومة ) تكون بالاسنتغفار والتوبة والندم 2 فاذ! ما طهر 
القلب وجب شغله وتعميره ,2 أوإيادم ذلك بواسطة الرياضة والذاكر ه 
والذكر يوزث أنوارا تتسكن فى القلب وتكشف أمامه الحجب ٠. ٠‏ 

8 التأمل 2 وهو ضرورى للمريد لأنه عبادة الا‎  *»' 
والتأمل فى رأى « ابن عربى » لا يكون فى ذات الله م اسنتتادا الى‎ 
الأثر الوارد : نفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذات الله » والاثر‎ 
0 الوارد : األبحث عن الذات اشراك 0 عن الأدراك إوادواك‎ 
: ويورد ابن عربى فى ذلك شعرا‎ 

قل لامسرىء رام ا لخالقلنه 20 0 
العجز عن درك الادزاك ادراك' ' 
من دان بالحصيرة ة الغراء فهو فتى 2000 
لغفاية العلم بالرحمن ‏ دداك ١‏ 
وآأى شخص أبى الا تحققفله .. 
ذان غايتسته ححص سد واشراك . 


1 


فالعجز عن درك التحقيق شمس ضحى [ 
حجرت بها فوق جو النسك أفلاك 

فالتأمل فى رأى: « ابن عو # ايب آف كرون اللفظة بوالاعسار 
ولادراك قدرة الله وسعة حيطتة وعلمه وأنه فعال لما بريد » وذلك 
مطلوب شرعا لقوله تعالى : « ان فى خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ‏ الذدين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم ويتفكرون قخلق النجووات والأيض: ؟ أوينا بتاعت 

هذا باطلا » سيجانك فقنا عذاب النار » )١(‏ * 


أما التفكر فى ذات الله فمنهى عنه فى رأى « ابن عرثى » بمقتذى 
الفهم من قوله نعالى « ويحذركم الله نفسه » (5) أى لا 'نتفكروا فيها ٠‏ 

وه قن كن النوفية وغرغم عليها <٠‏ فالجارث المحاسبى 
دتمول : أكمل العاقلين من أقر بالعجز أنه لا يبلغ كنه معرفته ٠‏ وهذه 
مدرقة لا مراء ؤريها وهى العدز عن اذواك ذات الخالق » ومن حدلاول 
إن يدرك فعجز دون الغاية وأقر بعجزه فهو غاية الادراك ٠‏ والعجز 
كله لكل [آخلوقات حت الملائكة التى تحف بالعرش .2 وهى الرقائق 
اللو زادنة. م وقد التقى فئ ذلك صوفية المسلمين وفلاسفتهم » (9) * 
! وفنى “الحقيقة إن الاعتراف بالجهل فى هذه الناحية هو عين ‏ 
تلعرافة “/ لأنه دليل تام على عنلية اث واحاطته وقدرته الخارقة التى 
لا يحيط بها علم ولا يدركها عقل ٠‏ نقل صاحب الشذرات عن ابن 
عردى قوله : « أجمعت الطائفة على أن العلم بالله عبن الجهل به 
تعالى «» 6 ٠‏ 5 م ا 


وه ا عساق 1 درولا 
(5) آل عمران 8؟ ٠‏ ل ل 
ضما دري الالال اطع الاملام يي 110 حو 


ولمع 


ونحصية 


5 الثنثرات <اه ص 155 ٠‏ 


7 


وقد عير 5 هذا المعدى أحد صوفية العصر الحديث و السيد 
محمد على منصور الأقدمى قائلا : 


عجزت ‏ - نعم ب عن درك سر وجودى 
٠‏ وجهلت حتى صار جهل شهودى 


وأحلاء الصحابة الذين كانوا نبراس هدئى لنا ورد عنهم ذلك 
ألاقرار بالعجز الذى هو عين الإدراك » فقد سئل له 
رضى الله عنه : بم عرفت ربك ؟ قال عرفت ربى بربى + قيل : كيف 
عرفته ؟ قال : العحز عن الادراك ادراك ٠‏ ش 

؟ - التلاوة : وقد أدرك ابن عربى سرها منذ كان مصاحبا 
لوالده ورآه مواظبا على تلاوة القرآن الكريم وأدرك منه سر الآثر 
المشهور « سس لا قرئت له » ققد تلاها عند رأسه وهو مريض فى 
غيبيوبة الحمى 00 وق أحساما نورانية لطيفة تحيط به وندفع عنه 
ل لوي 1١‏ قاس 
وردت فى الفتوجات « مرضت فغشى على فى مرضى بحيّث انى كنت 
معيدودا ق اأوتى » فرأبت قوما كربهى المنظن ريدون اذابتى ») 
وراييت اتناخصا حملا كانت الا لحة بد بدا يدا تمع عن حدس قورحم + 
فقلت له ٠‏ من أنت ؟ فقال ٠‏ أنا سورة يس أدفع عنك ©» فأفقت من 
غشيتى تلك ء واذا ا ا يقرأ سورة 
يس وقد ختمها فأخبرته بما شهدته» . : اه 

وأدرك سر سورة الفاتحة وهى أم الكتاب من فاطمة بنت 
ابن المثنى القرطبى فقد كانت نت تتلوها فيتيسر أمامها كل مطلوب » 
ويروى « ابن عربى » عنها قولها : انى والله المتعجبة ,2 ل اماي 
حبيبى فاتحة الكتاب تخدمنئن قوالته ما شغلتنى عنة ع ٠1:‏ 0 


ويعلمنا « ابن عربى » كيف كانت تقر هذه المرأة الفاتحة 


١ 


فيقول' : ع ا لاض يعوا فاتحة. الكتاب وقرأت معها . قفعلمت مقامها 
عند قراءة قم ةة © واذلاكت انها ننسئها بقراءتها صورة مجسدة. 
هوائية »6 * 1 


ذفن السبوخ الذيْن صاحبهم ان فر 1 يواظبون على تلاوة القرآن 
1 قسوم الأشتبيل » الذى يقول عه اانه قوق بالقران 
ويتلذذ به تارة فى حضرة التوجيد ونارة فى الجنة وانارة فى الاعتبار 
وتارة فى الأحكام بحسب ما تعطيه الآية حتى يضبح فيخرج من 
ملاته وقد اطالع على علوم كثيرة فى تلاوته من أللّه تعالى 4 لم تكن 
عنده فهمه الله تعالى اباها من القرآنٍ » ٠‏ | اا 

وتلاوة القزآن لها حدقا ذلك السر العجيب »© وصاحبها من الذين 
نهم تجارة رابحة و ان الذين نتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا. 


مما و ز ناعم سرا وعلانية يُرجون تجارة الور 

وآداب التلاوة عنب «ابن. عربى » يوضحها بقوله  :‏ « اذا وفقك 
5 وتريد ان يسمع الحق جل اسنه منك تنلاوتك ويرسمك فى ديوان. 
التالن » فاعلم منازل التلاوة. ومواطنها. » وذلك أن تعلم أن عليى. 
التسان تلاوة وعلى الجسم بجميع أعضا نه بلاوة وعلى النفس تلاوة 
وءلى. القلب . تلاوة وعلى الروح تلاوة ٠‏ فتلاوة اللسان ترثيل الكتاب 
على الحد الذى رتب المكلف له واتلاوة: الجسم المعاملات على تفاصيلها 
فى الأعضباء وتلاوة النفس التخلق بالأسماء والصفات » وتلاوة القابه 
#الإٍخللاص والفكر والتدبر وتلاوة الروح التوحيد:» (5) .ذ. 

إذاب المقامات . وال حوال . : د 


+ -. الخال نطلقلة على الوقت"الذئ أنت فيه وما عانيه ‏ الشخض من 
اذا عل وابطلق:-اضطلاحا. ما الصوفية “على المعت الذى يرد على 


0 51 سورة فاطر‎ )١( 
0 اال ع‎ 


(6) موااقع 


١4 


القلب بلا تصنع ولا اكتساب » والمقام يطلق اصطلاحا على « ما يتحقق 

به العبد. من الآداب مما يتوصل اليه بنوع تصرف ويتحقق به بضرب 
والمقامات هى مراحل الطريق الى الله وفيها نظهر حقائق السالكين 

والمريدين كل على حسب مقدرته وعزيمته وقوة صبره فى الجهاد ٠‏ 
وعق هذا فالاحوال. مواعت. والقاماث. مكاسن :: 


ويختلف الصوفية فى تحديد المقامات والأح<وال على حسب 
أذواقهم ومششمار بهم ٠‏ فالغزالى رضى الله عنه يبرى أن المقامات هى التوبة 
والصبر والشكر والرجاء والخوف والفقر والزهد والتوحيد والتوكل 
ولي 0 


وابن عطاء الله السكندرى برى أنها هى التوبة والزعد والصبر 
والشكر والخوف والرجاء والرضا والتوكل والمحبة (") ٠.‏ 

والطوسى ‏ رفى الله عنه ل يرى أنها 0 والورع والزهد 
والفقر” والثو كل والرضة (4) + : 

أما ابن عر بى فيذكر « أسسين بلانيوس » فى كتابه أن أهم المقامات 
التى ذكرهانى « الفتوحات » هى التوكل والشكر والصير والرضا. 
. والعبودية والإستقامة والاخلاص والصدق والحياء والحرية والغيرة 
. والولاية والرسالة والنبوة والمحبة.» وفى كتابه « تحفة السفرة » 
و « مواقع النجوم » يذكر بعض المقامات الرئيسية مثل : الاسستواء 
مهد والأنس سيت والرجاء واتحاد الارادة مع ارادة الله (4) ٠‏ 


) الرسالة القشبيرية . 
. (؟) الاأنحياء الجزء الرابع 
(90) التصوف فى الشمعر الو 5 
(؟) أبن عربى حياته ومذهيه ص ٠. 195١‏ 


ودع كيذ ايذوك 31 ادق فراي «ريعة وبين غترء يق الصعوفية موافق" 
علي عض الكقامات كما أنه أنفرد عن غيره بذ كر بعض المقسامات» 
انان ره قرزم تاي ' 0 بك ب ش 


اجتهادية تدرك من واقع ما دكشف لهم من علوم ومعان 5 ذما .يكشف : 


:لاسب أنور أن العادات : 


وابن عريى فى “دعوته الى التمسك بأسباب النجاة ووسائل 
الكمال وف مقدمة ذلك المواظية على العبادات المختلفة لا يغفل عن 
أسرار هذه العبادات وما يدت النهمق غاياق وتزبية للروخ وايقاظ 


وهو فى ذلك ينبه على أعيية المتوع وضرورة انباعه وعدم. الغفلة 
عنه لما يحتوى عليه من دقائق يفطن اليها اليقظ ويغفل عنها 
'الكسول ٠‏ ا ش 


والشرع فى رأئ «*ابن عربى » ليس قشرا والحقيقة لبا كما يرى 
البعض ٠»‏ ولكن الشرع فى رأيه شجرة فارعة ثمارها الحقيقة والمعرفة »2 
وكلما أمعن المريد فى ممارسة الشرع-ظهرت له حقاثق وتكشفت أمأمه 
إسرار لا يمكن أن يدركها من.غيرطرنيقها الأساسى وهو اقامة الشريعة 
على أصولها 5 0 | : 0 
ولذلك. نسمعه يثبه مرارا على أن العلم الحقيقى لا يمكن ادراكه 
بغير الشرع وتطبيق محكم الكتاب والسنة .وقد مر بنأ بعض 
النصوص الواردة فى ذلك ونضيف اليها قوله  :‏ « لا يصح لعبد 
مقام المعرفة بالله وهو يجهل حكما واحدا من شرائع الأنبياء 


0 


فمن ادعى المعرفة واستشكل >حكما واحدا فى الشريعة المحممدية 
أو غيرها فهو كاذب » ١ : ٠ )١١‏ 


ويقول الشعرانى تعليقا على ما فهمه من قول « ابن عربى » فى 
كتابه الفتوحات حول هذا المعنى بحب على الولى متابعة العمل 
معانى القرآن ويكون من المحدثين » (5) . ش 

ومما ,يدل على تعمقه الى باطن الأشياء قوله فى الاب الخامس 
والعشرين من الفتوحات : « ان معتى « عبرة » فى قوله تعالى 
7 ان فنى ذلك لعبرة الأول الأبصار » من العبور لا من الاعتبار ٠‏ و معنى 
ذلك لا تقفوا على ظاهر الأمر بل اعبروا من مظاهر نلك الصورة الى. 
باطنها » (5) ٠ ٠.‏ 50-6 


ولكى ندزك مدى غناية ابن عربى بالتنبيه على أسرار العبادات 
نستمع اليه وهو ينصح المريد وهو يتأعب للصلاة بقولة  :‏ « فاذا 
تور ضأت فاسع فى الخروج من الخلاف وتوضاً أسبغ وضوء » وسنم الله 
فى بدء كل حركة , واغسل يديك بترك الدنيا منهما » ومضمض بالذكر 
والتلاوة » واستنشق دنسم الروائح الالهية » واستير بالمضووع وترك 
١كين‏ ولعمة وجهك بالحياء » وذراعيك بالتوكل »: وامسح راسك 
بالمذلة والإفتقار والاعتراف » وامسيح أذنيلك باستماع القول واتباع 
أحنتة » واغسل قدميك لايطاء كثيب المشاهدة » ثثم اثن .على الله. بما 
هو أهله » وصل على رسوله الذى أوضح لك سبئن الهدى صل الل 
عليه وسلم » وقف فى مصلاك بين بدى ربك من غير تحديد ولا تشبيه , 

. ١95 شذرات الذهب حج ه ص‎ )١( 

(؟) الكبريت الأحمر ص:؟؟ . 

(9) المرجع السابق ص ١5‏ 


1١ 


وواجهه بقلبك كما تنواجه الكعبة بوجهك وتحقق أن ما فى الوجود 
أخد الاهو وأنت فتخلص ضرورة » وكبره بالتعظيم ومشساهدة عبوديتك 
أذ علوات: نكن ان ضيتت الآنة«المتلوة فان كان نناء عليه ' فكن أنت 
المحدث وهو الذى يتلو كتابه عليك فيعلمك الثناء عليه فيما يثنى به 
على نفسهة »2 وكذلك فى آية الأمر والنهى وغر ذلك لتقف عند حدوده 
وتعر ف ما وجه عليك سيدك من الحقوق فتحضرها فى قلبك لأداثها 
والمحافظة عليها 2 والحظ ناصيتك بيده فى ركوعك ورفعاك وسجودك 
وجديع حركاتك فتستقط :لك الدعوى فى ذه | الاحظة جتئ تسسسام» 
فاذا سلمت فابق على عقدك أنه ما ثم أحد غيرك وريك سبحانه » 
النص المنقول من التدبيرات الالهية بدرك السر من التعيد وينيه عل 
ملاحظته عند ممارسة العيادة ٠‏ 


بقول فى الباب الثامن والستين من الفتوحات : اشترطت النية 
فى التيمم ولم تشترط فى الوضؤء لآن الماء سر الحياة فهو _يعطى 
الحياة بذاته سواء قصد أو لم نقصد بخلاف التراب لأنه كثيف 
لا يجرى عل العضو ولا يسرى فى وجه القصد فافتقر الى القصد 
الخاص بخلاف الماء (") ٠‏ 


وهذا ادراك خاص لسر من أسرار الطهارة بالماء والتيمم ٠‏ 

وله فى معنى الاستنشاق فهم رائعم يوضحه فى هذ١‏ الباب : 
« فالاستنساق بالماء فى الآنف لأن الآنف محل العزة والكبرياء والماء 
طهارة 2 فكان فى ذ'ك اشارة الى نثر الكبرياء والتبرى منه بالانقياد 

)اص عرب من 1 


(؟) الكبريت الأحمر ص ٠ 57١‏ 
(9) محاضرة الأآبرار < ١‏ ص ٠ 1١19‏ 


رضن 


ويفهم من الصلاة سر اشتقاقها من « المصلى »© وهو الذى 0 السابق 
فى الحلبة , والسابق هنا هو التوحيد », والمصلى هى الصلاة » ويشهد 
لذلك حديث : بنى الاسلام على خمس ٠‏ | 

« وابن عربى » يفهم من معنى اسستلام الحجر الأسود فى أداء 
فريضة الحج معنى ساميا عدن اليا يعة الله ب وهو نظن الى الأثر 
الوارد : الحجر يمين الله فى الأرض ٠‏ وينشد  :‏ 
من بطع الارسال صدقا فقد أطاع من د والسسسلام 
كمثل من بايع معبوده وانما بابعهه فى الأمسام 
وقد انى أوضبح من ذا وذا | فى الحجر الأسود بالاستلام 
فقل كن يفهم ما قلتسه بعد الذى سمعته : لا كلام 

كما يدعو فى أبيات أخرى الى تقبيل الحجر الأسود مشيرا الى 
مداومة الاتباع ورعى المودة وحفظ الذمام ومنبها على رتبة المعرفة . 
يمين المؤمن الركن اليمانى - آبايعسه لأحظى بالامانى 
يمين مالهسا حجب تعالت)2 عن الحجاب والحجب المبانى 
أمنت بلثمها من كل سوء 1 يصيرنى الى دار الهسوان )١(‏ 

وهذه الأسرار التى توصل اليها الصوفية من العبادات مهى 
المفهوم الزائد لهم » وحمى الخاصية الدقيقة التى أطلق عليهم من 
أحلها : علماء الحقيقة » ولقد فهم الصوفية ذلك لأنهم تناولوا معنى 
العبادات بأرواحهم وأقاموها بأركانها وشعائرها الحقيقية المطلوية 
وكان الاخلاص رائدهم فى اقامتها 2. وذلك هو المطلوب فعسلا لقوله 
تعالى « فاعبد الله مخلصا له الدين » ولقوله « وما أمروا الا ليعبدوا. 
الله مخلصين له الدين حنفاء » والاخلاص. هو روح العبادة 2» وهو سر 
من أسسرار الله بضعه فى قلب من يشاء من عباده . وبالاخلااص 
استنارت قلوبهم فأدركوا من المعانى مالم يدركه غير هم ٠‏ 


٠0 ١"#” ص‎ ١ محاضرة الأبرار جد‎ )١( 


ارشساد 


تعبيرات فى التصوف النظرى : 
وفى التصوف النظرى 56 بعد ثمرة الجهاد ل قن 
الطريق الصوفى ». كما بعد صدى للانفعالات العنيفة التى تتردد فى 
نفسس الصوفى وتمتلىء بها روحه *» ويعد تعبيرا عن المعمارف التى 
. يتذوقها أو يكاشف بها ترك « ابن عربى » فى ذلك ثروة ضخمة كان 
١‏ - الحب: 000 ْ 
ويقصد به هنا حب الله جل وعلا » وهو عند « أبن عربى » حب 
يسمو على كل شىء ويرتفع بالانسان الى درجة من القداسة تصل 
به الى أعلى المراتب » لأنه لابد أن يبكون ثمرة لما مر به من جهاد 
متواصل »© وتحقق به من أرفع آبات الأخلاق والفضائل . 
وحب الله :تضاربت فيه الأقوال بين الفقهاء والصوفية » فالفقهاء 
ينكرونه.عى أساس أن ال الذبد أن يتمثل فئ طاعته والاقتداء 
بنبيه مصداقا لقوله تعالى «.قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم 
الله » ولا يجوز أن يقع الحب الا بين متمائلين » ولا مماثلة بين العبد 
والرب ٠ * )١(‏ 
دك السرة يجيزونه على. آساس أن القرآن الكريم قد صرح 
به فى قوله تعالى « والذين آمنوا أشد حبا لله » وقوله م« فسوف يأتى 
. الله ل او 
حتى يكون. الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » ٠‏ 


ووحسن 


ربب مقي :ليذ لعن بخ حي العدلة يد تر ا ا 
: عبادت»ه والتعظيم لاسمه والهيام بجماله , والتعيير عن ذلك بما يشيه 


)0 الآدبي الصوثقى فى مصر ص 58 ٠‏ 


١ 


القوزل» الحيض صونا. لهذه العاطفة النبيلة المسستكنة فى الفلب 
اله ظ ده 

قال الدكتور زكى مبارك « تكلم الصوفية جميعا فى الحب 
لآن هذه اتحال هى الفيصل يبنهم وبين أهل الشربعة الذين بعبدون 
الله طمعا فى الثواب وخوفا من العقاب » ولا يستقيم جال المتصوف 
الازاذا فرغ من دنياه وأخراه قلا يكن له مارب الا لقاء 
الحصيب » )١(‏ . ”2 


وحب الله غابة نبيلة البق الصوفق. يدت ولدى ابن «طوين. تفاقة 
خاصة ل وهو طربق للمعرفة الكاماة عنده » فهو برى أن المحبة 
أشواق واحتراق » أما المعرفة تمكين وثبات ويعبر عن ذلك بقوله:. 
ااحب أذا سكت هلك » والعارف ان لم بسكت .هلك () . 


ولأن المحبة طريق المعرفة يفسر هذا البيت الوارد فى ترجمان 
الأقدو اف 


عهمدى بمثلك عند دازنك قاطفا 1 
َ 3 الخندود ورد روذ ل 
ل 3 اد 


بعوله ٠‏ « كم شهدت من محب مشتاق بروضك بقطف من 
ثمار معارف القيومية » بعنى التخلق بها » وقد الختلفف أصحابنا فى 
التخلق بصفة القيومية ومذهبى التخلق بها » وفيما تحمله الوجنات 
من الحمرة المستفادة من ( وود ووض أننع:) اشبازة الى :مقتسام 
الحياعء الذى نتج عن المراقبة والمشاهدة » () . 


. بين التصوف والأدب ص الم‎ )١( 
. ١8١ه (؟) رابعة العدوية ص‎ 
. بتصرف‎ ١٠١6 (؟) ذخائر الأعلاقت ص‎ 


حاو 


وأقو تفلل زهو نين اق ثقاء اتحث > بواقتطاى بدارة .وله فى 
ذلك. آثار رائعة سسق الاثتارة الى بعضها ‏ ولا يفى المقفام 
بالافاضة فيها موخعلض كن عناء الحية ال عثام اجو تصيرة 
عنه عزائم الكثيرين وهو مقام المعرفة الذى ظفر فيه عن جداره 
لقب « سلمطان العار فين » ومن أهم هذه الآثثار ٠‏ ترجمان الأشواق» 
الذى يقول فى مقدمة شرحه ٠‏ - 


ليت شعرى هل دورا فى قلب ملكوا ؟ 
وفؤادى لو درى أى شسعب ساكوا 
حار أرباب الهوى فى الهوى وارتبكوا 


وهذا تصوير لحيرة العاشق . والحب عند « أبن عربى «" 
ليسنى كلاما يقال 4 أو أشعارا تروى 4 ولكنه أخلاف ومدارج ومعارج 
ا#ستفات قن الصعود اليها الدماء وتطل الأرواح ٠.‏ 

ولا يكمل مقام المحب ختى يضفى عليه الحب ثويا قشيبا من 
الحير والتسامح وتنكران الذات 4 وحتى بؤمن نظلرية امون 
الواسعة في الرحمة والمحبة 4 فالخلق جميعا مظهر قدرة المحبوب 
الأعلى » وهم على اختلاف مذاهبهم لا بخرجون عن ذائرة ازادته 

وآابن عربى صاحب القضيدة المشهورة التى بقول فى آخرها ٠‏ 

أدين بدين الحب أنى توجهت 0 
00 ركائبه فالحب ديئى وايمانى 

وهو حريص على الرمزية فى حبه شأنه فى ذلك شأن غيره من 

التى أدركها » ومن ذلك قوله ى ترجمان الأشواق 8 


١5 


سلام على سلامهى ومن حل بالحمى 
وحسل لثاى رقة أن سسملما 
وماذا عليهسا أن ترد تحجية 
ظ عليئا » واكن لا احتكام على الدمى ‏ 
سروا وظلام الليل أرخى سدوله ظ 
< فقلت لها: صما غربيا متيها 
فابدت :: اياها وأومض بارق. ْ 
1 فلم أدر من شق الحنادس منهما 
وقالت : أما يكفيه أنى بقلبه [ : 
بشاهدنى من كل وقت » أما وما ؟ 
والحب عذاب » ويحلو التذلل فى سبيله » ويعبر ابن الفارض عن 
ذلك المعنى بقوله : 
تذلل من تهوى فليس الهوى سول 
فما اختاره مضنى به واه عقل 
وعش سالا فالحب راحته عنا 
وأوله سسسسقم وآخاسيره قل 
أما ابن عربى فيقول : 
اذا حل ذكركم خاطرى 
فرشت خدودى مكان التراب 
واقعهدنى. الذل فى تانكم 
قعود الأسسارى لضرب الرقاب 


يضة 


ومن أجل هذا الحب الخطر الذى لا بهدأ قاب صاحيه » ولا شال 
فى طريقه راحة » لأنه حب محفو ف بالمخاطر ون ا ا 
وغيره من الصوفية للسلق بألسنة حداد » الى جانب ماكانوا بكابدونه 
فى نفوسهم من عذاب الوجد ومشقة الصد » وبعد الشلقة وطول 
الخنافة 6 وف ولد رف امبهو | فو ناو ان العن ونان الملل + 
' أليس ذلك مما يبعث الرثاء والعطف عليهم والرحمة بهم ؟ 


؟ ل الانسسان الكامل أو الحفيقة اأحمدية : 


أول من تنحدث فى هذا الأمر الحلاج المتوفى سنة 7.59 ه »© فهو 
بقول : « أنوار النبوة من نوره برزت »© وأنوارهم من نوره ظهرت © 
وليس فى الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم من القدم سوى نور صاحب 
الكرم » همته سبقت الهمم وجوده سبق العدم واسمه سبق القلم 
لأنه كان قبل الأمم » (0) . 

وجاء ابن عربى بعد ذلك فجلى هده الفكرة وأوضحها فى 
ا ا ل لد ا ل ا 
الانسان الكامل ©» وفتح الطريق لمن جاءوا بعده من الصو فية الى 
ألتع ع لعا لصي ا ساناي جد الى ادر ل قدر مفهومه وذوقه 
وادراكه . 


و أبن عربى » ينظر اله الندى صلَئيَ أله عليه وسام ا أنه 
شتى بو لكتسل كن تعره من ليخي # فهو" اسان كافزي ا عر لاذه 
ونشأته » وهو يتقلب من كمال اإلى” كمال 2( ولذلك أأعطاه أله جوامع . 
الكلم واختصه بها » كما أعطاه معانى الأسماء وحقفائقها » أما 0 فعد 
علمة الأسماء فقط ٠‏ 


اذا كان النبى صلى الله عليه وسلم انسانا كاملا فهو قد جمع 
)1١(‏ التصوف فى الششعر العربى ص 565 . 


16 


الكمال من أقطازه » نى كل. قول وفعل وفى كل ما بأتى وبدع » هو ., 
القذو الكاملة .و الآسيوة الحية .وهو أكمل. ني :دا نضدن حيمر شت 
وقد اختصه الله بمقام الفردبة . ولذلك أطلق علية ابن عربى فى كتاب 
فصوص الحكم هذا المنطوق « فص حكمة فردية فى كلمة محمدية »6 : 
ويعبر عن حقيقة محمد الكاملة الذى بطلق عليه « الالنسان 
الكامل » فى كتابه شجرة الكون بقواه : « ان الله كون الأكوان اقتدارا 
"عليه لا افتقاوة البيا 6 :وكبال سكبعة فى النكو بن ذلك لاظيان خف 
الماء والطين »© فانه أوجد ما أوجد ولم بقل فى شىء من ذلك : انى 
جاعل فق الأض حخليفة 4 وكاق ودوة الآذمى ‏ > فكانت» حكيقنيه ن 
وحود الآدمى لاظهار شرف النبى صلى الله عليه وسلم »© لأآنه حكمة 
الأحيناد و لابتكخواع كلق الكدوية تربع كدو مما امن ا 
فكان المقصود فى. الوحود معر فة موجدهم سبحانه » وكان المخصوص 
بأتم المعار ف قاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأن معارف 
الكل كانت تصديقا وابمانا » ومعر فته صلى الله عليه وسلم مشاهدة 
وعيانا وبنور معر فته تعر فوا » وبفضله عليهم اعتر فوا » فاستخرجه 
من لباب حبة « كن » كزرع أخرجح شطأه فآكزره بصحابته »© 
فاستغلظ بقرابته فاستوى على سوقه بدصحة ذوقه وقوة توقه 
وشوقه » )١(‏ . 1 
و« أبن عربى » بوؤكد أن النبى صلى الله عليه وسام أكمل 
موجود فى هذا النوع الانسانى » ولذلك بدء به الأمر وختم © وكان 
نبيا وآدم بين الماء والطين » وليس أدل غلى ذلك من أنه حين سثل 
صل الله هلئة ونتلن «خدى كنت اننا وستو ل الله ؟. كال توا دم وبين 
الروح والجسد » كماروى عنه : كنت أول الأنبياء فى الخلق وآخرهم 
ف العيف ا ظ 


(؟) محمد الانسان الكامل ‏ مقال للدكتور محمد مصطفى حلمى ب مثير الاسلام 


لضل 


أما كيف كان أولهم خلقا فقد أشار الى ذلك «اسن عربى» بقوله : 
« لما قبض الله آدم من قبضة ترأاق 37 كن )عسي .على ظهرة. حدى 
يميز الخبيث من الطيب » فاستخرج من ظهره من كان من أصحاب 
اليمين ومن كان من أصحاب الشمال »© ثم أعتصر من شحر 5 « كن » 
صفوة عنصرها » ومخضها حتى بدت زبدتها © ثم صفاها وألقى 
عليها من نور هدايته » حتى ظهر جوهرها ثم غمسها فى بحر الرحمة؛ 
ثم خلق منها نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » ثم زين بنور الملأ 
الأعلى حتى أضاء وعلا » ثم حعل ذلك النور أصلا لكل نور » فهو أولهم 
فى المسطور » وآخرهم فى الظهور » () . 


ورسم « ابن عربى » الطريق لما جاء بعده ليعبر عن هذه الحقيقة 
ومن هدّلاء « الجيلى » الذى ألف كتابا أسماه « الانسان الكامل » 
فى معرفة الأواخر والأوائل مد توقينه فقول تم انهم أى"الانييشاء») 
متفاوتون فى الكمال منهم الكامل والأكمل وام بتعين منهم بما تعين به 
صلى الله عليه وسلم فى هذا الوجود من الكمال الذى قطع له بانفراده 
فيه » شهدت له . بذلك أخلاقه وأحواله وأفعاله وبعض أقواله » فهو 
الإنسان الكامل »© والباقون من الأنبياء والأولياء الكمل صلوات الله 
عليهم ملحقون به لحوق الكامل بالأكمل » ومنتسيون اليه انتساب 
الفاضل الى الأافضل »؛ ولكن مطاق لفظ الانسان الكامل حيتك وقع 
فى مؤلفاتى انما أريد به محمدا صلى الله عليه وسام تأدبا لمعامه 
الأعلى ومحله الأكمل الأسنى » 9) . 


ولم لتك ) أبن عربى » فرصة للتعبير عن اجلاله لهذا الشسى 
الصافى ومنطقه الوافى شعرا كان أو نثرا » ومن ذلك ما نقرؤه له 


٠. "5" شجرة الكون ص‎ )١( 
06 44 الانسان الكامل للجيلى جى ؟ ص‎ )( 


١ 


مباهيا بورانته لذلك الرسول. الكامل ومبابعا له ومغارنا ببلةه ولبين 
ورنت الهاشمى أخا قريش2 بأوضح ما يكون من. الدليل 
أبأبعه. على الاسسلام كشيفا 9 ابوعسانا لألدى باثر عسسل 
أقوم ده 9 عدسسسة آله حنى أسخصسه لأبنساء السسمسيل 
سرى فى النور حنى كان أدنى 2 من القوسين فى ظل ظليسل 
وشرف بالكلام أخسوه موسى وى كثب وذلك بالمسسيل 
وان العرش من واد لقساع كم! أبن الكايم من الخليل ؟ 


١١ 


انعرف بسن أنساره ررمت 


عبر « ابن عربى » عن الأسرار التى لاحت له فى أثناء طرابقه 
وعن المعارف التى كود شف بها أو أدركها بذوقه ,2 ومن الك تعبيره 
عن الخب_الالهى وافاضعه فيه > وحدكة عن الحتيقة الحمدية لشو ره 
التى أوضحها وبين رأيه فيها . كما عبر عن مقابلاته مع الأنبياء 
والسابقين والأولياء والمؤمنين 2 وعبر عن مشساهداته للمختلف 
الروحانيات البق لا تقع تحت الحس ولا حمكن أن بدركها العقل 2 
وعبر عن أسرار المقامات والأحوال وما يصحبها من تأثيرات نفسسية 
وروحية . ونحدث عن الدقائق الخفية التى تنتاب الصوفى فى نهاية 
طريقه فيرى أشياء د فيها الأفهام ويدق فيها الكلام الى غير 
ذلك ٠‏ 


و «ابن عربى » نرك تراوة نكشة مغر شك فى ذلك وهذه 
الثروة عرضت أمام مجاهر النقد القديم والحدبث. ©.وآدل. كل اهن 
القدماء والمحدنين برأيه فى قوله ء فمن معجب وناقم ومن مدافع 
ومهاجم 

ولكن الذى يحمد لابن عربى هو حيدته فى التعبير ‏ على حد 
قول الدكتور زكى مبارك ٠‏ عنه فى ذلك : انه علم الناس كيف 
يخوضون فى أخطر الأحاديث ثم يسلمون )١(‏ 2 فابن عربى فى 


. 5." التصوف الاسلامى وأثره فى الادب والأخلاق ح اا ص‎ )١( 


١7 


وسسساقن اعقو اندر او كام جكوكعا تون انقفوي لد بالقلا لامك 
1 بغاب عليه « الشطح » فى كل أحواله » وكان أمينا فى تعبيره 
فلم بصور شنيئًا خارجا على حدود الشريعة وكل كلمة قالهيا 
أو كتبها استطاع الصوفية أن يجدوا لها متأولا شرعيا من غير ' 
كلفد نشعونيا اليه . 
حدة الوحود ٠.‏ 

ولكن برغم ذلك فقد وجد بعض الطاعنين له منافظذ ينفذون منها 
الع الطمى عله والقيل عقه “رودن ذلقه الفكزة الع اسيداف اليه ه 
وهى فكرة. « واتحدة الوجود » فقد أشير اليه على أنه صاحب مذهب 
فى الوجود وفى الوحدة 2 وفى صدور الموجودات عن موجدها 2 
ريصح أن نوضح المقصود بوحدة الوجود لدى الصوفية ٠‏ 

وحدة الوجود لدى الصوفية ناتجة عن طول تأملهم فى آيات 
الله وآلائه التى أبدعها فبدا عليها أثر خلقه وانشسائه وابداعه 2 فنور 
الله وقدرته وجلاله وجماله يبدو على هذه الآيات كما يبدو تأثير 
المؤثر فى الأثر » وقد يقرب من هذا المعنى ما أراده ذوالنون المصرى 
حين هنتف يناجى ربه  :‏ « الهى ما أصغيت الى صوت حيوان ولا الى 
حفيف شجر ولا خرير ماء ولا ترئم طائر ولا تنعم ظل ولا دوى ديح 
ولا قعقعة رعد الا وجدنها شاهدة بوحدانيتك دالة على أنه لسن 
كمثلك شىء +٠‏ ومثل هذا قول الدكتور زكى مبارك على لون من 
التحوز : : 
ومن آنت با ربى؟ أجبئى فاننى )١‏ رآأبتك بين الحسسن والزهر والاء 

وهذا لا يقصد منه حلول أو اتحاد أو اندماج بين الخالق 
وَالخلوق . ولكن ب«قصد منه ظهور قدرة الله ولاه وعظمتسه 
فى العالم باهي 8 

وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 


١ 


و “امعد لعبر عنة استاذنا السكه محمد على منصور 


٠ 


الأقدمى ب رضى الله عنه 0 
وابئما وليت لم أر غيره محيطا » وكم بدركه 0 


وففا : يدركه أ سوك قفي العكعة وين 'كنهوف اللخاطة .+ 


فوحدة الوجود فى رأى الصوفية غيرها فى رأى .الغر بيين 
والمستشرقين ٠‏ لأن الصوفية يفرقون بين الله والعالم » ولكنهم يرون 
أن بهذا العالم الظاهر لا وجود له حقا , وانما الوجود الحق ‏ للد 
تعالى 4 تلش هن العال وله العالم هو :410+ اناا غييهم«نيزون أن 
الروح والمادة شىء واحد ٠‏ 

وحقيقة هذه الحقيقة عند 00 قائمة ع المعر فة 
الحقيقية لله » فقد قال معروف الكوخى : « اذا الفتحت عين 
بصيرة العارف نامت عين بصيرة فلا يرى الا الله ( وهذا ما بعير 
عنه الشيخ حسن رضوان فى كتابه روض القاوب المستطاب : . 


وكل ما سواه نجم آفل ١‏ بل فى شهود العارفين. باطل 
ويعلق على ذلك بقوله  :‏ « ان كل ما سسوى الله تعالى من 
الأعبان الظاهرة والماهيات الممكنة علوية أو سفلية باطل فى شهود 
حقيقة كذلك هو ذات الحق تعالى . وليس لتلك الأعيان والماهيات 
الظاهرة وجود حقيقى ذاتى لها » ٠‏ 0 
ويستشهد الشيخ حسن رضوان على بيان هذه الحقيقة 
واجلائها يقول الجيلى 


(1) أعلام التصواف الاسلامى لطه عبد الباقى سرور ج | ص 86 ٠‏ 
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وما الخلق فى التمثال الا كتلجة ١‏ 


وما الثلج فى نحقيقنا غير مائه 
ولكن بذوب الثلج برفع حكمه 
تجمعت الأضداد فى واحدا لبها 


وغير أن فى 'حكم دعته الشرائج 
ويوضع حكم الماء والآمر وافغ 
وفيه تلاشت وهو عنهن ساطغ 


فمثل رشى الله عنه العالم بالثلج » والحق تعالى ‏ وله ااثل 
الأعلى ‏ بالماء » وليس الا الماء فى الحقيقة والثلجية طارئة عليه .٠‏ 


'فليس الا الته والمظاهر ‏ لجملة الآسماء وهو الظاهر' ()". 


وهذه المعانى مستتفادة من بعض الآثار « كان الله ولاشئء مغةه 
وهو الآن ما عليه كان » ويوضح هذا المعنى استشهاد الامام الرندى 
فى شرحه لحكم ابن عطاء الله السكندرى بقول القائل : - 


الله قل 2 وذر الوجود وما حوى ظ 


فالكل دون الله ان حققتنه 
واعلم بأنك والعواام كلها 
من لا وجحود لذانه فى ذاته 


فالعارفون فنوا بأن ام بشهودوا 


ورأوا سواه على الحقيقة هالكا 


ان كنت مرنادا لثيل كمال 


عدم على التفصيل والاجمال 
لولاه فى محو وفى اضمحلال 
فوجوده لولاه عيبن محطال 
ننسيما سسوى المدكير التعالى 
فى الحال والماضى والاسستقبال 


وذلك عند شرحه لهذه الحكمة العطائية : « مما يدلك على وجوت 
قهره ب سبحانه ‏ أن حجبيك عنه نما ليس بموجود معه » 9) 060 


ويفصل ابن عجيبة هذا الأمر تفصيلا عجيبا حيث يقول  :‏ 
« قال 1 دبعضهم : ما رأدت 2 شيعا اله ورأبت الله فيه ولم آأره حديثا , 


5 00 روض القلوب. المستطاب‎ )١( 


(؟) شرح الرندى على حكم ابن عطاءالله جح ١‏ ص 15 . 


١٠‏ أعلام العر ب 


5 


ؤائما هو من قول بعض الاعار فين: فأهل السير من المريدين يشهدون. 
الالكون. ثم يشهدون المكون عنده وبأثره » فيمتحق الكون من نظرهم 
:اليه » وهذا حال المستشرق »© وأهل مقام الفناء بشهدون الحق 
قبل وجود الخلق » بمعنى أنهم لا يرون الخلق أصلا » اذ لا ثبوت له 
«عندهم ؛“لأنهم لسكرتهم غائبون عن الؤاسطة فانون عن الحكمة غرقى 
ما رأيت شبيئا الا ورأيت الله قبله » وأهل الحجاب من أهل الدليل 
والبرهان انما يبشهدون الكون ولا بشهدون المكون لا قبله ولا بعده © 
وانما ستدالون على وجوده بوجود الكون » وهذا لعامة .المسلمين 
من أهل اليمين » فقد أعوزهم وجود الأنوار وحجبت عنهم شموس 
(لعارف بسحب الآثار » ثم يستشهد ابن عجيبة بقول القائل : 

قد ظهرن فلا تخفى على أحد 

ظ الا على لامها لا ببصر القمرا 

لسكن بطنت بما أظهرت محتجبا 
00+ وقد أكثر الصوفية فى التعبير عن هذه الحقيقة حتى أوهم هذا 
الاكثار فكرة الخلط دين القديم والحديث وَلكن حاشا للصوفية 
وهم أعراف الناس بالله ‏ أن بقصدوا ذلك © وهم د ستأنسون تقول 
شىء ولا. تحت شىء ؛ اذ لو كان من شىء لكان مخلوقا ولو كان فوق 
تذىء لكان محمو لا :. ولو كان فى شىء لكان محصورا » ولو كان نحت 
شه لكان مقهؤرا » 0005 “بد كي ل الى ش 

وكل اما يؤكده الصوفية هو هذا المعنى المستفاد من الأثر : كان 


(١)1بقائل‏ [لهمم ص ١م ٠‏ 


١ 


الله ولا شىء معه وهو الآن على ما عليه كان » فليس الكون فى نظرهم 
كما يعتقد الغربيون شيئًا واحدا لا فرق بين قدييم. وحديث على تجو 
ما فهم المستشرق « تيكلسون » فى كتابه الصوفية والاسلام » ودعوام 
بأن الصوفية انتهوا الى أن العالم جميعه وفيه الانسان واحد مع الله 
بالضرورة ٠ )١(‏ 1 
.وقد سبق الاشارة الى كثير من مأثورات الصوفية التى تؤكد 
فهمهم حول هذه الحقيقة بما لا يتنافى مع قدرة الله وديموميته واحاطته 
وفرديته “+ يو كد الدكتور ٠‏ عبد الوهاب عزام » ضرورة : مراعاة 
الفرق بين فهم الصوفية وغيرهم لحقيقة وحدة الوجود بقوله : م 
« ينيممى أن يفرق بين. وحدة الوجود التى رآها بعض فلاسفةالمونان 
ووتهدة الوجود فى رأى العطار وغيره من الصوفية , فالفلاميفة 
يرون أن الروح والمادة شىء واحد . والصوفية يفرقون بين اللم' 
والعالم » ولكن يرون أن هذا العالم الظاهر لا وحود له حقا »6 وائما 
الوجود لله تعالى فليس هو العالم ولا العالم هو » (؟) . ش 
وغل هذا الفيخ يمكن أن بسي كلام و ابن عريلى 4 الى بفهم 
منه فكرة وحذة الوجود ٠‏ وحمذا الكلام هو الذى أشار اليه الدكتور 
أبو العلا عفيفى فى دائرة المعارف الاسلامية بقوله : و نتلخص مذهبة 
( وحدة الوجود ) فى عبارته القصيرة الواردة فى الفتوحات لس »2 
ص 1١5:‏ وهى « استبّحان من خلق الأشياء وهو عينها » وفى البيتين 
ايوم الواردين فى الفصوص 'اشازة الى هذا العنى : 2 0< ٠:2‏ 
يا خالق الأشياء فى نفسله ‏ أنتالمسا تخلقسه جسامع 
تخلق مالا ينتهى كونه - فيك فانت الضصيق الواستسع 


اموه عن ادفو اش ا 0 


1١/ 


الور و جا وماعان ارقا ليو ار رح وق واه ا در 
الود منذدة بين الخالق والماخلوق لا ينبغى أن تفهم الا على أساس فهم 


ف 3 


الصزفيه فق تمذه الؤحدة , وهو الذى أشير اليه فيما سبق ٠‏ وقصدوا 
منة” أنه لا موجؤة على الحقيقة الك لك فاق .اولس معى ذلك أن 
الله هر العاام أو العالم هو الله ٠‏ 


سلامة عقيدة اإن عربى : 
ولس تن عقيدة ابن عربى تغمير الع التوحيد الاسلامى »> 
وليس من السهل الحكم على رجل كابن عربى بأن بغير عقيدة التوحيد | 
تعظيم..ولكنه بقرر : ل « أن الحق ثابت فى ألوهيته قبل اثبات 
المثبت »© ومن كان ثايتا لا بحتاج الى اشاتك ؛ أذ ما ثم من تثبت 
ألوهيته. من الخلق حتى نفى» وائما تعبد المؤّمن بذلك على سبيل 
اأخلاوة ليو حر ه الله على ذلك » وهذا ذوق عال قَْ العهم ٠.‏ 
وأمأ قوله 00 لا موجود اللا الله » فمعناه : أنه لا مواجود قائم 
بنفسه الا هو : تعالى , وما سواه قائم بغيره » كما أشار اليه حديث : 
آلا كل 'شىء ما خلا الله باطل » ومن كانت حقيقته كذلك فهو الى 
العددم أقرب > اد هو وجود مسسبوق بعدم ', وفى حال وحوده متووخ 
مين وحود وعدم » لا تخلص لأحد الطر فين ©» فان صح أن الشميح 
ادن عرابى قال : لا موجود الا ان فانما قال ذلك عندما تلاشت عنده 
ألكاثنات حين شهوذده الحق تعالى بقلبه » كما قال أبو العاسم 
الجنيد : من شهد الحق لم يرد الخلق . 
ا وأما قوله مما يقفهم منه أنه جعل االحق والخلق با 
وعد مدي نمي ” 
فيحمدنئ وآأحمله ويعبدنى وأعبده 
فأ دفات عمدت سبك نى اذا أطعته كما فى قوله تعالى : أذكرونى 


3 


أذكركم © وبعبدنى معئناها بطيعنى »© باحابته دعائى » كما قال تعالى: 
لا تعبدوا الشيطان أى لا تطيعوه ٠‏ 

واذا كان قد ورد فى الفتوحات العبارة التى وردت سابقا مما 
يفهم منها الوحدة بين الحق والخلق . وهى : سبحان من خلق الأشياء 
وهو عينها »فقد ورد فى كثير من المواضع مابدل صراحة على أن العالم 
ما هو عبن الحق تعالى ولا الحق عبن العالم » وبستدل « ابن عربى » 
على ذلك دل عقلى » وهو أنه لو كان عبن الحق لما صح أن يكون الله 
يعكها نه يد رقنا 00 + ظ 

وقد مر بنا فى المحادثة التى ثمت بينه وبين هارون النبى عليه 
الصلاة والسلام ما يشير الى حقيقة رأيه وفى أنه لم يقصد هصذا 
الاندماج بين الحق والخلق ٠‏ 

ولقد أفرد الشعرانى فى كتابه اليواقيت والجواهر مبحتثا خاصا 
ينفى فيه عن الشديخ الأكبر ما ألصقه به خصومه من دعوى الحلول 
والاتحاد مستشهدا. على براءتة بكلامه هو فى الفتوحات وغيرها 8 

7ب ا 1 
وفاهمى أشاراته متأولا صحيحا » ومن ذالك مأ بروبه المقفرى فى 
نفح الطيب عن محيى الدين بن عربى : « قال رحمه الله تعالى قال 
لى بعض اخوانى لا سمع هذا البيت : ل 

يامن يرانى ولا أراه ١‏ كم ذا أراه ولا برانى 

كيف تقول : انه لا يراك وانت تعلم أنه براك ؟ 

ننس لما : 


يا من برانى م<..رما ولا أراه ‏ آخذاآا 
كم ذا أراه منعمما ولا برانى لانذاآا 


5 نتصرف‎ 1١6 اليواقيت والجواهر ص‎ )1١( 


١.8 


ويعقب المقرى على ذلك قائلا : « من هذا وشبهه تعلم أن كلام 
الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مؤول وأنه لا يقصد ظاهره »© وانما له 
محامل تليق به » وكفاك شاهدا هذه الحزئثية الواحدة فأحسن. 
الظن به ولا تنتقد بل اعتقد » وللناس فى هلا المعنى كلام كثير » 
والتسليم أحسن والله سبحانه بكلام أولياثه أعلم » ٠. )١(‏ 
ومما بحكيه المقرى عن اليافعى قوله دفاعا عن أبن عربى * 
ونا سمت القن" امات اله مجامل. > الأول انه لم تفع سه 
اليهم » الثائى بعد الصحة بالتمسس له تأويل موافق »© فان لم يوجد |4 
تأويل فى الظاهر فله تأويل فى الباطن لم نعلمه » وائما يعلمه 
العار فؤن » الثالث أن كون ذلك صدر منهم قف “حال السحكن 
والفية 4 والشكزاق تمكر| فافع مؤاخد ولا مكلفه 000 ٠‏ 


٠‏ هذا وابن عربى دائما يؤكد أن تحصيل المعر فة لا نتم الا عن 
طريق التقوى وسلامة العقيدة وقوة الايمان وحسن العمل ٠‏ | 

الحملات التى وجهت ضده ٠:‏ 

وقد تعرض « أبن عربى » أحملة قائننة ف خباتة ويفة عيائة» 
تا على نا ورد ق,كنية المتتلونة والمنثورة من عيارات 6 وف عندها 
زدارته لمصر بالزندقة م وقبض عليه » وأوشك أن يلقى ختفه لولا 
أن قيض الله له من شفع له وتأول كلامه ٠.‏ ش 

وقد عرضت كتب التراجم لكثير من الأسباب التى تذرع بها 
النقاء ش 


(1) نفح الطيب حلا ص ٠ ١١”‏ 
(؟) المرجع السابق ص 8مه١ ٠.‏ 


١6 


كما عر ضت أسماء خصومه يا أنصاره 8 

وقد ذكرت دائرة المعارف الإسلامية بعض الأسماء' من هولاء 
حمال. الدين بن محمد بن نور الدين . 0 ش : 
وقطب الدين الحموى 4 وصلاح الدين الصفدى ؛ وشهاب الدين 
عمر الشهروردئ ومنيد الدين الخحندى 4 وكمال الدين الكاش 4 
وفخر الدسن الرازى ؛ ومحمد المغربى أستاذ الجلال السيوطى » 
السبكى »© والجلال السيوطى ؛ وابن كمال باشا ؛ وعبد الرازق 
القاشانى وغيرهم . ْ 0-0 

وهى قائمة جديره سيان منزلة هذا الرحل الذى أخين هو لاء 
جميعاءت :وغيرهم ‏ على أن يكتيوا عه ماجمين أو مذافعين ٠.‏ 
بعض الأسباب التى أدت الى الانكار علنه : 

أما الأسباب التى تذرع بها خصومه » فمن بينها القول بوحدة 
الوحود ؛ وقد سيق الحديث عن ذلك 3 

ومن بينها قوله « بايمان فرعون » وهذا القول غير ثابت وروده 
عن « أبن عربى » فقد تحقق كثير من العلماء بأنه قد دس عليه كثير 
من الآنراء فى كتبه . ذكر ذلك الشعرانى فى اليواقيت والجواهر » 
وقرر بأنه دق قَْ الباب. الثانى والسكيقن من الفتوحات أن فرعون 
من أهل النار الذين لو دخر حون منها أبد الأبد بن 4 والفتوحات من _ 
أواخر موّلفاته . ٠ ٠‏ 

علي أنه أذا ثبت ذالك ق وروده عنه فقانه لم بنفرد وحده نهذا 


١١ 


الراى » فقد ذهب بعض السلف الى قبول ابمانه لما حكى عنه الله أنه 
قال + عقت آنه لا اله الإ الذى آمنت به بنو اسرائيل وانا من 
ااتلميق: ».وكان هذا آخر عهده بالدنيا » وقال أبو بكر الباقلانى 
قبول ايمانه هو الأقوى من حيث الاستدلال » ولم يرد لنا نص 
صر بح أنه مات على كفره ودليل جمهور السلف والخلف على أنه 
آمن عنك الباسن » وانمان أهل اليأس لا يقبل () . 

وابن عررى فى اجتهاده علئئْ فرض ثبوت ذلك عنه ‏ لاا يؤدى 
الى هذه الضجة التى أثيرت حوله وأخرجه أصحابها من دائرة أهل 
الايمان الى دائرة أهل الكفر » ولعمرى للفتوى بايمان فرعون أيسر 
من الفتوى بكفر رجل .من أهل اليقين والايمان ٠‏ 

وقد أورد صاحب نفح الطيب أن بعض العلماء تأول اقول 
الشيخ محيى الدين بايمان قرعون أن مراده بغرعون : النفس © 
يدليل وله 

قلبى قطبى »وقالى اجفانى 

سرى خضرى » وعيله عرفانى 
روحى هارون » وكليمى موسى 
نفسى فرعون » والهوى هامانى () 

وعلى ذلك فيحمل كلامه على محمل الاشارات الصوفية التى 
يدق فهمها على كثير من العقول ٠.‏ | 

ومن الأسباب الثن عونق عن اخلها هنا كان يعدت :ايه من لماع 
بينه وبين أرواح بعض الأنبياء والأولياء السابقين على نحو ما سبق 
الاشارة اليه » وتلك حالة خاصة لبعض الذين اصطفاهم الله من 
عباده » وقد ورد فى بعض الآثار أن الأرواح جنود مجندة فمأا تعارفه 


٠ 1١١ اليواقيت والجواهر ص‎ )١( 
٠ 1١١15 لطيب <ح /ا ص‎ ١ (؟) نفح‎ 


١ 


وا لالت وساديك كيني اندي بولسنن هفاك تفاوقه اعفك من 
العارفة برباط المعرفة المتين » وليس ما بمنع لناء هذه الأرواح 
2 كما أن من الأسباب التى أدت الى ذلك ما كان يفيض به من 
موجهة الى انسسان »© ولكنها فى الحقيقة موجهة الى معان روحية 
فى رموزهم واشاراتهم ٠‏ وهوق ليسسى وحده الذى استعمل الرموز 
فى التعبير عن روحانياته » ولكن كثيرا منهم لجأ الى ذلك لسيبين فى 
يخالف ظاهر الشريعة فلا يمكن الافصاح عنها خوفا من سلطان 
الفقهاء الذين كانوا يتبعون الصو فية بالنكير والتشهير »© وبحاولون 
الزج بهم فى محاكمات تنتهى فى بعض الأحيان بقتلهم » والآخر 
أن اللغة العادية تقصر عن أداء كل ما عندهم من معان »2 لأنها تقوم. 
على الذوق أكثر مما تقوم على المنطق » وبعبرون عن ذلك يقولهم : 

وان قميصا خيط من نتسج تسعة 

وعشرين. حرفا عن معاليك يقضر 

فلم .يجد الصوفية ‏ اذن ل وسسية يمكن التعبير بها عن 

.معانيهم وأذواقهم الا الرمز الذى ام بجر على قاعدة واحدة سار 


عدنيا الفيمة ف 6د انا الفعلف «اشتلذك "!لل مجحبيوفات” العن 
تناولوها )١(‏ . ْ 


بقول الدكتور محمد مصطفى حلمى : « ومن هنا ذهب ذريق من 
)١(‏ التصوف فى الشعر العربى ص /الم ٠‏ 


١ اوت‎ 


المتعضيين: على التتضوف: والصضوقية تغضيا :قوامه. سوع!: النية 
أو نقص الفطرة أو العجز عن فهم الحقائق الدقيقة » والمعانى الرقيقة 
الى الارجاف بالصو فية والتشنيع عليهم ؛ والغض من القيم الروحية 
والمعانى الخفية التى تنطوى عليها الألفاظ والعبارات الغزلية 
والخمرية » وأما أن .هذه الألفاظ رموز واشارات -فذلك ما لا تفهمه 
عقول المتعصبين .. ومن هذا القبيل ما وقع فى حق محيى الدين 
ابن عربى » اذ ثار به وشنع عليه كل من العامة ورجال الدين عندما 
وقفوا على ما نظمه من شعراى حبه الالهى . . )١(‏ » 

ومن الأسباب التى أدت الى مهاحمته ما كان بحدث به تجليات 
واشراقات كانت تحدث له » لا بجد لها الناس علة عقلية ممكنة 
مجن ذلك نا جنك تود ف الامو سو ذه بعص . ,ولسن الفروسية أن 
تثير أمثال هذه الاشراقات والتجليات ثائرة الذين لم يشاهدوا 
ها اتناهد ا ابن عربى » ل ل ل ل لت 
الف + 
ولقد كان الشيخ الأكبر بتوقع ذلك فقد قال : « ولقِد وقع 
لنا وللعار فين أمور ومحن بوااسطة اظهارنا المعارف والأسرار © 
وشهدوا فينا بالزندقة وآذونا أشد الأذى » وصرنا سول كذبه 
قومه وما آمن معه الا قليل ") » . ش 

والشعرانى أحد الذين وقفوا فى صف « أبن عربى » و مضكة 
بأنه من أكابر أهل العطايا الذين كشف لهم الحق عن جمأل وجهه 
الباقى فتلاألات سبحاته بالأنوار الساطعة الى بوم التلاق ©» وحكم 
على من تعرض لتخطئثته أو تكفيره بالجهل والعودان وعدم الفهم 


وضعف الابهان 9) . 


5 هي اليو نا عسوي وك الاتالام الدكون عبت مستطتق لون ان 1 
(؟) اليواقيت والجواهر ص (” . 
(5) المرجع السابق ص 316 . 


١65 


والخوارق التى تظهر للأولياء انما هى اكرامات الله لهم أفاضها 
عليهم تقوية لعزائمهم » وحثا لهم على الجهاد وتأئيسنا لهم فى مضيهم 
انما هو أثر من آثار تجلى الجمال الالهى الذى بحيل الظلام نورا 
والحس معنى والمادة روحا » وما ذلك الا صدى لقول الحكيم العرز 
0 وان من شىء الا بسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » . 

ولق كان العاثا فخررها لذ معرة 0 منوفلا دير 3 :انه مويف لويذ 
أوقات كان برى فيها كل شىء أمامه نورا خالصا لاا حدود له » حتى 
الأجحسام والحواحز والأشنجار كانت فى نظره كوائن تورانية خالصة » 
مسرن لسرا ود ارم كي اه يواوه 'تعد 
خوان ويه رامقا مرضي . 


| ولو تأملنا.معنى قوله ان « الله نور السموات والأرض 0 
لرآبنا مصداق ذلك فسبحان من أشرق الوحود بوره وعم العالم 
ضياؤه » وقد ابتهل النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : أعوذ بنوو 
وجهك الذى أشراقت له الظلمات » 0 الدنيا والآخرة . 


لاحن الور د ا 0 
تور ا الحديد والذهب والتراب كل ذلك زور صر فته 
القدرة الالهية 'تصر بفهنا المعحز 4 فكان على ما نرى © ظاهر مخيل 
بلاثم تعقصئا وعحزنا » وحقيقة قادرة على غير ما نرى » )٠ه‏ 

' على أنه لا يمكن أن نبرىء بعض خصوم « أبن عربى » من شهوة 
الحقد التى. يبتلى الله بها بعض الناس فينكرون على الناجحين / 
أحوالهم ؛ ويترصدون لهم الطرق »© ويبثون أمامهم الفتنى وبزرعون 


. 5815 وحى القلم ج ؟ ص‎ )١( 


١ هه‎ 


الشوك » ويدسون عليهم ماهم منه براء . محاولين بذلك الحط من 
عصر ومكان ٠.‏ . | ظ 

قال المناوى : « وفريق قصد بالانكار عليه وعلى أتباعه الانتصار 
لحظ نفسه لكونه وحد قرنيه ( ومعاصره ) بعتقده وينتصر له > 
فحملته حمية الجاهلية على معاكسته »© قبالع فى خذلانه وخذلان 
اتباعه ومعتقديه » وقد شوهد عود الخذلان والخمول على هذا 
العريق وعدم الانتفاع بعلومهم وتصانيفهم على حسئها » )١(‏ . 

ولوّ تشعنا سير القادة والعظماء واللصلحين فى كل زمان ومكان 
لوحدنا صحة انطباق هذه القاعدة التى تكاد لا نتخلف » ويستشهد 
الشعرانى فى طبقاته وفى غيرها من الكتب على صدق ذلك يبعض 
الحوادث التى وقعت للضالحين والنابهين » ويضرب المثل بما لاقاه 
ؤبما لاقاه ذو النون والسلمى وآاين خلكان والبسطامى والتسترى 
والتعند والعتاذلى والمز يبن عنك السادم توكو 


وقد صدق جل وعز » اذ يقول « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة » 
رجوع بعض المنكرين عليه عن انكارهم ٠‏ 
والل ا اتعتطق كنب « ابن عربى » الزاخرة لشهدت له بكل 
فضل 4 وأثنت عليه الثتاء الأوق 4 وآثاره شاهدهة بفضله ناطفة 
() شذرات.الذهب جه ص ٠ ١١١[‏ 


)اشع التواقيت والكواس صن 11 ها دبعدها* 


١6 


دذكره الى جاب ع فاضت. نه اليه . المعاصر ين اله من المنصفين 
ومن ساروا على نهجه شهدا بعلومه وأدبه 1 0 0300 


لين أن تفبث طرق متها © كما بجع من الح علية بم عن الكو 
عليه !و0 00 | | 0 


ش ومن هؤلاء « الحافظ الذهبى » وهو أبو د الث شمسس و 
"اذه الحاففل 6 حدق وقعه نو لد نيه “بذ هاوقو ق نكة عا م 
بدمشق . فقد شهد «لابن عربى » وقال فى حقّه. :7« أن له توسعا 
لفن ذلك وقع منه فى حال يكره وغيرلته رع له سد ا( 8 
وقال أنضا : « ما أظن المحيى تعمد الكذب أصلا » ( ( 5 
لدم ١‏ الأئمة ا ولد سئة 0/1 وكان حسسن اماه لظيف 
: الدرس وتوق سنة ه » وكان بنكر على ابن: عر بى: فى أول:أمره» 
فلما عر ف مقامه وشهد له ورجع عن انكاره » وقرر : أن مخيئ الدين, 
قطب زمانه ؟) . ا 


شهادة المحققين له : 


ومن المعمحسين يابن عر بى و33 ميباحت 00 ّْ 
ابن يعقوب 0 محمد الشيرازى الى و انكف ” ولك نشتة” ما هه 


. ٠١١ نفح الطيب < لا ص‎ )١( 
:: 11401 المرنخم السابق صع‎ 5 
امرحم التطارق؟ في ادم‎ 


لهك 


وتورق سئنة 17م ه »ء وكان عظيم الاعتقاد فى « ابن عربى » بحمل 
كلامه على خير محامله » وطرز شرحه للنخارى. كثد من كلامه » 
وألف كتابا لارد على « ابن الخياط » أحد خصوم ابن عربى سماه : 
إلاغتباط بمعالجة ابن الخياط »© وقال عن ابن عربى « أنه شيخ 
الطربقة حالا وعلما » وامام الحقيقة حدا ورسما ومحيى رسبوم 
. العارف قعلا واسما : 

. إذا تفلفل فكر المرء فى طرف من بحره غرقت فيه خواطره 

حضو كناف لا تكووة الدلاء 0" ,وميكات لااتتامز نه اكوا 

وكانيت 0 تحتراف: الدع الطباق 4 وتغترق ال فتملاً 
الآفاق )١(‏ . 5 
.*: وتحركت همة « الفيروزابادى » فى الدفاع عن 7 5 حين 
وحد الجدال قد ثار. حولهة سسنبب « جمال الدين بن التخياط » 
.. اليمنى ؛ وكان ا صيطاال قر ابو اباي الى العلماء 00 
, الاسبلام 3 : هذه عقائد الشيخ محيى الدين ١‏ بن العربى ذكن 
ْ فيها عقائد زائفة ومسائل خارقة لإجماع ا نائرة 
بعض, العلماء الك بن بادروا من غير تثبيت الى. الطعن فى ابن عربى2؟) . 
فدعا ذلك المنصفين ومتهم « الفيروزابادى » الى التصدىئ* لبيان 
. الحق واظهار وجه الصواب »© وتبرثة الي الأكبراء جا ألصفه به 
هو لاء ٠‏ 

ومبمن ذكر.« 0 عربى » بالخير الامام العالم بالله تعالى 
2 صفي الدين اجسسين بن , جمال الدين الأزدى. الاتضازف ) 39 رسالته 
الفريدة المختوية على من رأاى من سادات عصره قال.: « ؤرأنت 
يدمشق الشيخ الامام العارف الؤحيد محيى الدين بن العربى »© 
وكان من أكبر علماء الطريبق ©» جمع بين سائر العلوم الكسبية » 


للق المرجع السايق ص م١‏ . 


اه 1 


وما وقر له من العلوم الوهبية ومنزلته شهيرة وتصانيفه كثيرة » 
دان للج علي اريت ورسلا جلها رسال »لا بكترث اه 
كان أل مرق 0 3 

كبالكرة يقولة وه الكنية لزنام الحدق ا ا 
والحفقفين » () . ش ' 

ير ل 0 الدين محمد بن مسبدي )فى معجمه 
وتحعق تر ا | البصر 
بالتعدم والا قدام ومواقف النهادات فى مزالق الأطاءه ولهذ! ذا أربت 

فى أمره ») (؟) ١ ٠.‏ 000 

وبدفع عنه « ابن العماد » “بقوله : « وقع 000 تفباميق اكه 
كلفات . كثززة اشكلت ظؤاهرها » وكانت سيدا لاعن ا حرق قلي دن دن 
لم بحسئوآا الظن نه »م ولم بقولوا كما قال م من الجتهسالل<. 
المحققين والعلماء: العاملين والائمة الوارثين : . ::أن إما أوهحتبه تلكه 
١‏ الظه واهر ليس هو الموا3 6 وائمنا المر اد أمور اصطاحعليها. ماخرو أهل. 
اركف خرة لها حجن لذ ادهييها للك ارين 2 اح طلسي لت : الكتائة 
الوا ل ل 
التعم عنها بغيرها («( ٠‏ 


0 وبروى الشيخ « برهان الدين البقاعى » فى معحمة د اننا فى 
الشيخ تقى الدبن لي سي 1 
« وهو (أى ابن عربى. ا ل ا 


. 11# نفح الطيب ج لاا ص‎ )١( 
٠. مادة ابن عربى‎ ١ (؟) دائرة معارف البستانى جح‎ 
. 165 نفح الطيب ح لاا ص‎ )( 


(8) شذرات الذهب < هم ص .11 وما بعدهاا. 


4.4 


َ ا وتعلل الشيح 0 زين الدين الخاق » عسارات « ابن عربى » 
الموهمة بقوله : ( أن العبد اذا تخلق ثم تحقق ثم جذب اضمحلت 
ذاته وذهت صفاته وتخلص من السوى »© فعند ذلك تلوح .له بروق 
عن كل شىء » (١)ا. ١‏ 

ْ وقال المناوى )0 والذى أعته له ولا نصح غير ه أن الامام 
من لم بفهم كلامه . على أنه دست فى كتبه مقالات قدره بحل 
عنهبا 4 .ال ؛ 1 
عربى » حاء فيها : « انه مجتهد كامل ومزشد فاضل » له منافب 


لمن الكره فته القلا ع وان العكرى [كاره تقد جل كي علي الساكات 


“تأدنبه 0 


| أوتذكز دائرة معارف البستائى عنه .8 وقد أجمع اللحققون على 


2 
ب 


2 


١ ٠ 


"إل لدقة كلامهلا تير » فانكروا على من يطالع من غير ساوك طريق 


ب“ الزامنة خوفا من حصول شبهة فى معتقده » (0)-. 


وسثل عن « ابن عربى » الشيح « قطب الدين الحموى » حين 


. وجع من السام » فقيل له : كيف: وجدث الشيخ محيى الدين ؟ 


فقال.:.وجدته فى العام والزهدب والمعارف بحرا زاخرا لا ساحل له ؛ 
قال واتشدنى الشيخ بلفظه من حملة أبيات ٠‏ 
تركنتسا البحسار الزاخرات وراءنا 00 0 
ش' ش فمن آبن بدرى الئاس أبن توجهنا ('» 
)00 شذرات الذهب جا ه ص .11 وما بعدها . ش 
(؟) دائرة معارف البستانى ج | مادة ابن عربى ٠‏ 


م) اليواقيت والجواهر ص ٠ ٠١‏ 


اليل 


وقال عنه صلاح الدين الصفدى : « من أراد أن بنظر الى كلام 
أهل العلوم اللدنية فلينظر فى كتب الشيخ محيى الدين بن العربى ( 


رحمه الله » )١(‏ . 


وذكر الشعرانى فى كتابه اليواقيت والجواهر وفى غيره من الكتب 
غود مرا هق الققين تلن ١‏ أبن عربى ( وكلهم من الأعلام الأفاضل 
مثل قطب الدين الشيرازى »6 وموّبد الدين الجخندى » وفخر الدين 

ومن الشيوخ من ألف كتبا فى الد فاع عن ابن عربى ورد المعارضين 
جلال الدين السيوطى الذى ألف كتابا سماه تنبيه الغبى. فى تبرئة 
الن عولل + ونا ملم لفان : “لقف لخدن المو تك افر زا لد 
ألفغه برهان الدين البقاعى ©» وكما حدث من سراجح الدين المخزومى 

وكمولة ١‏ الث 3" فاو بز" بالشرق نوو أبن شريو اقار التعالطضيهيا 
وحسدن اعتعادهم فبه دحيث أم قنشسةه شائبة من تشكيك فيه أو 
تكفير له » فكثير ون لا متسسع القامء لاحصاثهم وال آرائهم » (؟). 
ونحسبنا ما ذكرنا ما منهم على سميل المثال , على مويل الإستقصاء 5 


)١(‏ اليواقيت والجواعر ص .205٠١‏ 1 ال 


م ١١‏ أعلام الحرب ٠‏ 151 


آثاراببج عرق 


الاو 
ار او ل رو ا ا 
((اشعك الديى 6 7 ش 
بالتدريس ونبغ فى الأدب وقال الشعر الجيد الذى جمع فى ديوان 
وقد توق سنة 186 ها . 8 
وله أخ آخر اسمه عماد الدين أبو عبد الله محمد بن عربى توق 
بالصالحية سنة /ا11 ه » ودفن هذان الأخوآان بجوار أبيهما فى سفح 
جبل قاسيون بتربة القاضى ابن الزكى الذى كان يجل الشيخ اجلالا 
عظيما وأنزله داره وأجرى له عطاء يوميا قدره ثلاثون درهما وزوحه 
ابنته فلما توثى دفن بمدافن أسرته . ش 
كما أعقب « امن هون يتنا اعيماها ١‏ رينت » وقد ذكر أبوها 


( ب ) تلاميذه اه واخوانه : 


ل ل 000 بضيق المقام عن الحديث 
عنهم بالتفصيل 4 ولكنأ شير الى بعضهم ٠.‏ 


ع 


١7 


فمن تلاميذه الذين تحدث عنهم فى كتبه : بدو الدين الحبشى. . 
و كان ملازما له » وأثيرا لديه . 

كن بعض المؤلفين 00 أبن الفارض ٠.‏ والكه 
إقصائد الديوان (0 . 

وه تلاميذه وأبرزهم (« صدر ألدين القونوى (0 لد ك1 
فضل كبير فى المحافظة على موّلفاته ونشر تعاليمه وعلومه .' 

ومن أصد قاثه الكثير بن الذين كان بجلهم الشيخ ,ا أبو محمد 
الكو 2 

ومنهم « فخر الدين الرازى » الذى كان بكاتبه كثيرا . 

ومنهم ,0 أبو العياس الحرار ( صاحب المناقب المشهورة ٠‏ 

ومنهم )0 أبو عبد الله زكريا بن محمود القافى المعمروف 


بالقزو بنى («( صاحب عجائب المخلو قات وغيره من الكتب ٠‏ وغير 1 


هؤلاء كثير ٠‏ 
(ج) 'مؤلفانه : ٠ ٠‏ 
0 الشسيخ الأكبر ترك عددا لا يحصى من المؤلفات ٠‏ ويبدو أ كثير | 


عن احاوة كبا للك الح لل تروط 
عتى مصدفاتى وهفن جملتهنا كذا وكذا:» ختى عد نيفا ؤأرنعمائة 1 


مصنف » (؟5) . 


(1) واجع ابن الفارض سلطانٌ: العاشقين ص 98# .. 2 
(؟) نفح الطيب جح لاا ص 11955ره: 


ندل 


وقد ذكرت مصادر مختلفة أن ابن عربى له ما يقرب من ثلاثمائه 
د 4 قدائره المعارف الإسلامية تقول اددع ما بعى من 
تواليفه مالة وخمسين كتابا » ويظهر أن هذأ العدد ليس الآ لصف 
ما ألفه ابن العربى فى الواقع 4 ٠.0‏ ش 

وتقول دائرة المعارف البر بطانية « أنه 2 5 ا العن قن 
منها 6 كتابا ذكرها بروكلمان فى كتايه الأذب العواق 157 

وقد بذل. « بر وكلمان 0 الات هيودا سيكو ا 
حصر مأ ل ل ل 0 
تضم أسماءٍ الكتب والمؤلفينٍ العرب »2 وأفرد لهده الكتب ما يقرب من 
اق صفحات تحمل الأولى منها قم ١الاه ٠‏ 
<< وهذا ثبت بأبماء هذه الكتب التى ذكرها بروكلمان 9) . 

١|-أجاز‏ ة املك المظفر بهاء الدين غازى الملك العادل فى جميع 
ما رواه عن أشنياخه وما له من نثر ونظم »2 وهو فى دقشق سننة 
مج ها / م . ” ل رسال فى تعليم المريدين ٠‏ 
بالحقيقة . ه- مشكاة الأنوار فيما روى عن الله سبحانه وتعالى 
من الأخبار ٠‏ 5 الأحاديث القدسسدية 5٠‏ 1097 تذكرة الخواص 
الرسوم ( مختازات ) 1١٠١ ٠‏ صيخحة اليوم بحوادث الروم 
(شعز بالبسيط ) 157 بيتا . 1١١‏ - الفتوحات المكيةفى معر فةالأسرار 


)1غ دائرة المعازرف الاسلامية - ١‏ ماده ابن عربى ٠‏ 
فق دائرة المعارقفف البر بطانية محل ١5‏ صص 57#ا.٠‏ 
(؟) تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان جح زا ص الاهاء 


يل 


الملكية والملكوتية . ١5‏ فصوص الحكم : ١#‏ شجرة الوجود 
والبحر المورود ‏ مطبوع تحت شحرة الكون. . ؟! لاعتقاء مغرب 
فى معرفة ختم الأولياء وشمس المغفزب . ه١1‏ رسالة كنه ماالارد 
لاجر حك هته :15 يه الاسوا الئ القاع الأبترى "لاق تفن ١:‏ الخطومل 
بوحد عئوآان . الاسرا واختصار رحلة العالم الكونى الى الموقف 
الأعلى ) . /ا١ ‏ مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الآثوار الالهية . 
التدبيزات الالهية فى اصلاح المملكة الانسانية + ١+‏ مواقع 
النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم +٠‏ ١٠؟ ‏ مقام القربة 
( وفك الكربة ) . ١؟‏ الأنوار فيما يفتح على صاحب الخلءة من 
الأسرار +٠‏ :5" الخلوة +٠‏ 59" انشاءٍ الدوائر. الاحاطية على 
القكائق عفان تكتاهاة الاتشان 7 للخالق. والخلائف 2 82 تت الحو , 
ه" ‏ عقلة المستوفز . 1؟ ‏ نحفة السفرة الى حضرة الكرام لبررة. 
7" ل الححت . ا 0 2 507 
ل حلية الأبدال وما يظهر فيها من الملحمارف والأحوال 

:اد اشحون المتسحون وفتون المفتوق ع 1“ ابد اله مو اهد : 
اث الاتحاد الكوتى “قن طنز الاقنهاة الفيتى ضر #ودبن كبمياة 
السعادة ٠‏ 515“ الافاضة لمن أراد الاستفاضة ٠‏ 5+“ منزل 
المنازل ٠‏ 55 الموازنة ( مقارنة بين الدنيا والأشاة + 
لال نحت الأرواح ( كيف خلق الله الروح والمنازل التى لابد لها 
أن تمر عليها لمعرفة الله ) ٠‏ 8" الأمر المحكم الموبوط قيما يلزم 
أحل الطريق من الشروط ٠‏ 598 الاعلام فيما بنى عليه الاسلام ٠‏ 
5٠‏ ل الاعلام باشارات أهل الالهام ( الحكمة الالهاءية فى الرد 
على الفلسفة ) . 4١‏ الفناء فى المشاهدة . ؟» ‏ هرائب علو 
الوهب ٠د‏ 5*5 ب فى الأزل ٠‏ 55 .ب شق الجيب ورقح حجاب 


١ 


الريب عن اظهار أسرار الغيب . ه14 تفسسير آبة الكرسى 
51 أشارات القرآن فى عالم الأسان: .7 ينهم كفات السبعة 
وهو كتاب الشأن . م1 تنزلات الاملاك للأملاك فى حركات 
الأفلاك 6٠‏ 59 توحيد التوحيد ٠‏ ٠ه‏ التدقيق فى بحث 
التحقيق .6 ١ه‏ القسسم الالهى باسم الربانى . 9ه المضادة 
فى علم الظاهر والباظطن . لاه الغابات فيما ورد من الغيب فى 
تفسير بعض الآيات ٠‏ 5ه تاج الرسائل ومنهاج الوسائل ٠‏ 
الرسالة المفيدة ٠‏ 3ه الدرة الفاخرة فى ذكر من انتفعت 
بهم فى الآخرة ورسالة روح القدس ( رسالات القدس فى نفحات 
النفس ) ٠‏ لاه الجلالة ٠ع‏ مه جواب عن مسألة السبحة 
السوداء وهى الهيولا ء 4ه رسالة النشاتين 7٠‏ مفاتيح 
الغيب 53١ ٠‏ تهذيب الأخلاق ٠‏ 535 المدخل الى معرفة مأخذ 
النظر فى الأسماء والكنايات الالهية . 5 القطب والنقباء . 
5 - وسائل المسائل «- 80 بن تاج التراجم . 55 ب ترحجمان 
الألفاظ المحمدية: 51/0 7 اللاصطلاحات الصوفية ل 4" لس شرح 
الاألفاظف 0 تداولها الصوفية . 59 المقتنع فى ايضاح السهل 
الممتنع . الحروف الثلاثة التى انعطفت أواخرها على أوائلها . 
ع 0 وهو كتنابة الأحدية +٠‏ "ل الباء وهو مفتاح دار 
الحفقيقة . كات الياء وهو كتاب السهو ٠.‏ الا سب مفتاح 
الجفر الجامع ٠‏ 0/8 جفر الامام على بن أبى طالب ٠‏ 10 أسرار 
الحروف © لال جفر النهاية ومبين خبايا أسرار كنوز البداية 
والغاية ٠‏ 2/8 -فائدة ( الألعناب السحرية بالحروف ) ٠‏ 
9 مائة . حديث وواحد. قدسية 6٠ ٠‏ ا نسب الخرقة ٠‏ 
١‏ . التجليات: الالهنية. . 5م عظة الألباب ‏ .وذخيرءة الاكتساب 
مسيوب. اليه 6 65.2 انشساء الجسوم الانسانية ٠٠١‏ 65 ل نتيجة 
.الحق .٠‏ .86 س.عيون المسائل ٠‏ 85 <“توقيعات « ' لالم أسرار 


5م 


الوكوق ا ٠‏ الماش الشية 2 كح رلقة الفراصن:ى الأكوان 
الى معدن الاخلاص فى معرفة الانسان . .3 ب قيسن الأنوار وبهجة 
الأمسبرائ... 91ت الفرق السبت الباطلة وذكز اعدادها . كات الأحوية: : 
اللائقة عن الأسثلة الفائقة . “19 الظريقة فى بيان الشربعة 
والحقيقة . 15 مرةآة المعانى لادراك العالم الإنسانى . 960 ثواب 
اقضاء حوائج الاخوان واغاثة اللهفان . “9 الآمام المبين الذى 
لا يدخلة :ررب ولاتحمين + لاوات العتزلات الوصلية 6.ية جا خدول 
عظيم ف“استحواء الغقل "من القران العظ . 44 اب استقار .من 
سقر نواح . ١..‏ ل رسالة العبادة ٠6١١ ٠‏ ل شرح كتانف خالع 
النعلين فى الوصول الى حضرة الجمعين . ؟.١ ‏ زسالة فوالأحدية, 
( أسؤلة حكيم ترمذى ) 1١.5 ٠.‏ رسالة أرسلها لأصحاب الشيخ 
عبد العغعزيزن بن محمد المهدى ١٠١5 ٠‏ ب رسالة الغوثية ٠‏ 
و١٠‏ رسسالة أرسلها الى فخر الدين الرازى. 2 ٠١6‏ ب رسالة 
فى تصوير آدم على صورة الكمال ٠‏ 189 - أريع رسائل تصوف . 
٠‏ ا نسخة الحق ١١١ ٠‏ لغة الأرواح ١١” +٠‏ الصلاة 
الاكترية ,ا #الأثزات :اوؤاد الأبامرو الال :16س اوراد الاسم م 
6 الصلاة الفيضية . 11١5‏ وصية .  1١١9/‏ الحكم الالهية. 
-الصحف الناموصية والسحف الناووسية . 119 الشجرة 
الهدانية فى الدولة التاية 2< #اااشكم- 96ب العبادة + 
المع الأآفقية . ”“؟١ ‏ محاضرات الأبرار . ١55‏ ترحمان 
الأشيواق +٠‏ ه"١ ‏ ديوان ( الديوان الأكبر ) ١51 +٠‏ ديوان 
الأشواق ( الهجاء الأجد على ترتيب حروف الأبجد ) ١١7 <٠‏ ديوان 
المرتحلات ١١8 +٠‏ المبشرات ١١98 ٠‏ تنزل الأرواح بروح 
الإله .. ١”.‏ القصيدة التائية . 1١8١‏ منهاج العارف والمتقّى 
الل ا الل 0 ”7 


1١ 11/ 


٠١٠+‏ قصيدة قى المناسك ١55 ٠‏ الجواب المستقيم 
م١‏ رسالة تحقيق وجوب الواجب لذاتها ١١31 ٠‏ فى سر 
الحروف . "و نحمات الأفلاك . 1١78‏ الدرر . ٠‏ 

وقد ذكرت دائثرهة المعارف للبستانى له ما يقرب من خمسين 
مؤلفا من :بين هذه المؤلفات ٠‏ وهذه المؤلفات التى ذكرت على ضخامة 
عددها هى نصف مؤلفات ابن عربى فقط » على رأى الذى يقول ان 
مؤافاته مائتان وثمانون كتابا أو ثلاثمائة كتاب + وهى ثلث مؤلفاته 
عند من يقول, نيف وأربعمائة كتاب . شْ 


وأنا كان هذا أو ذاك فهو نتاج ضخم يسهد لصاديه بالمقدرة 
:الخارقة الفائقة » وهو وأن كان بعض هذه الكتب صغير الححم »© 
الا أن بعضها كبير الحجم ققد بلغ أحد تفاسيره ينعن شسمن 1 ا 
وام نتمه » فقد وقف فيه عند قوله تعالى « وعلمناه من لدنا علما » 
وله نفسير آخر صغير فى ثمانية أسفار . وكتابَ الفتوحات المكية 
مظيو عة يدروقة طنعيرة عل أن البيتالة ليست بكبزة الأوزاق وتضاعف 
الأجزاء » ولكنها بما تحويه هذه الأوراق من أسرار ومعارف » والشيخ 
الأكبر له فى ذلك القدح المعلى والشأو الذى لا يلحق بشهادة فحول 
العلماء وأجلاؤهم ٠‏ ش 

والمالحوظ أن تآليف الشيخْ الأكبر تدور حول التصوف فيما 
عدا أحد تفسيريه الذى بجرى فيه على طريقة التفسير التقليدى؛وام 
ايم هذا التفسرء أما التفسير الآخر فيجرى فيه على طريقة الصوفية 
فى اشاراتهم وآذواقهم ٠‏ 0 ' ش 

وله هن الحديث عدة كتب فى كل منها مجموعة من الأحاديث 


٠ تقح الطيية ع ثم ص 5؟! هامشن‎ )1١( 


١1 


اسم « أصول الفقه » درقم ك٠‏ أما بقية كتبه فتناول فيها التصوف 
ودقاتقه وأسراره 0 حتتى الكتب الأدسة كدنع صوفية بنا فى ذلك 
5 محاضرة. الأبرار » الذى «حشسد فيها كثيرا من الأسرار الصوفية 
وقصص المتصوفة وبعض هذه الكتب دشيق غر دب ككتاب «الدوائر» 
الذى : دشر ح فيه بالأشكال الهندسسة آراءه ق الكون ٠.‏ 


ويفسر فى كتاب مواقع النجوم 28 الافاتت ومراحل الطريق 
قي الوصول الى الله وقد ألفه فى « ار به » بالهام من الله وتوجية 
منة 


وببدو أن الشيخ الأكبر فى كتاباته كان بخضع لهذا التوجيه وذلك 
الالهام » فانه قرر فى أكثر من موضع أن ذلك الكلام لم يكن اختيارا 
له ولكنه من الهام الله له » نقل عنه الشعرانى فى الكبريت الأحمر 
قوله : « واعلم أن جميع ما أتكلم به فى مجالسى وتصانيفى انما 
هو من حضرة القرآن وخزائنه » فانى أعطيت مفاتيح اهم فيه 
والامداد منه ,2 كل ذلك حتى لا أخرج عن مجالسة الحق تعال ومتاحاته 
بكلامه » وكذلك قوله « واعلم أن جميع ما أكتبه فى تآليقفى ليس 
هو عن روية وفكر ء وانما هو من نفث روعى على يد ملك الالهام » 
وكذلك قوله « جميع ما كتبته وأكتبه فى هذا الكتاب انما هو م 
أملاء الهى والقاء ربانئى أو نفث روحانى كل ذلك 0 الارث 
للأنيياء والسعية لهم لا إبحكم الاستقلال » (') ه٠‏ 

فتن كتتبه 'تحتناح !١‏ لى دقة فهم وحسن ظن فى التوقر على مطالعتها 
حتى بتمكن القارىء من معرفة مقاصده منها 2 وقد أشار عو ال ذلك 
فى الباب الثانى من الفتوحات بقوله « أقل درجات أهل الأدب مع 


01 الكبرر نت الأحمر ص 5 ٠‏ ش 4 


156 


القوم التسليم لهم فيما يقولون 0 وأعلاها القطع بصدقهم وما عدا 
هذس المقامين فحرمان ») )١(‏ . 


ولكى ,تدرك ذلك لابد من ألقاء الضوء على بعض كتبه التى كانت 
لها أهميتها الفائقة فى جميع الآفاق العلمية والعقلية » وهذه الكتب 


: الفتوحات المكية‎ ١ 


ألف الشيخ الأكبر هذا الكتاب فى مكة على فترات » وهو أجمع 
كتاب فى التصوف » ونعتبره دائرة المعارف البر يطانية دائرة معارف 
التصوف : وكان هذا الكتاب ‏ ولا يزال ‏ له أهمية كبرى بين 
رجال الطزيق ٠‏ فقد عبر فيه ابن عربى عن كل أذواقه ومشساهداته. 
ا ع ل ا ا ل 
المتر جمين لحيانه دقائق سيرته ٠‏ 


ندا اين ين كتابه الفتوحات عقب ذهابه. الى مكة 2 وهناك ' 
شاهد فى الطاواف حول الكعبة ٠‏ وفى الاقامة فيها من الأسرار 
والمشاهدات 5 أراد أن يوقف عليه اخوانه ا مقر دين البه » وفى 
مقدمتهم الشيخ أبو محمد عبد العزيز التونسى وتلميذه بدر الدين 
الحبقتى »2 ولذلك كان عنوانه « الفتوحات المكية فى معرفة الأسرار 
المالكية والملكبة »م ٠‏ 


ولحاي م ا ا 0ك وكل 8 
(: اكيت الأحمر عن + 


١/٠ 


نا العيد الأول 3« المغزارقت ٠‏ .«وسهرق مر ةروق بان 
« الثانى : المعاملات ‏ ويحتوى على سستة عشر ومائة باب 
وذ« «الثالك«الالكوال. ٠.‏ وشتوى عر ماين انا 

م« الرابع : المنازل ١‏ تعدوس على اويعا عدي ونان 
الخامس : المنازلات ١‏ ويحتوى عللى ثمانية وسبعين بابا 
0 ظ « السادسسى: المقامات ويحتوى على نسعة وتسعين بانا 


ا 
بججم ‏ عجعج امم 


أ 
0 


فحملة أبوابه ستون. وخمسسماثلة باب »© تثناول ششلتى العلوم 
والمعات الصو نية ع كما كتاول فب رهام العلرع » لفان نب الانخرى 
لكين يستدعيها الحديث من فقه وحديث ومعاملات وتاريخ وسياسة 
وغير ذلك . يقول عنه الشعرانى : « طالعت من كتب القوم 
الفتوحات المكية » لا سيما ما تكلم فيه من أسرار الشريعة » وبيان ' 
منازع المحتهدين التى استنبطوا منها أموالهم » فان نظر فيه محتهد 
من الشريعة ازداد علما الى علمه واطلع على أسرار فى وجوه الاستنباط: 
وعلى تعليلات صحيحة لم تكن عنده » وان نظر فيه مفسر للقرآن 
فكذلك » أو مقرىء فكذلك ,. أو معير للمقامات فكذلك 2 أو عالم 
بالطبيعة وصنعة الطب فكذلك , أو عالم بالهندسة فكذلك 2 أو نحوى 
فكذلك » أو منطقى فكذلك » فهو كتاب يفيد أصحاب هذه العلوم 
أو غيرهاء أعلوها ل #تخطوء لين عل بال زو قد ان نا" لل كلوانة ردت 
ل ا المي اي ء على قطرة من بحر علوم 
الأولياء » ٠ )١(‏ 

وكنانه العرحات نظي لسكانع يه ينين انا مون اق آلف فى 
هدة محدودة ء وان كان بعض المصادر يشير الى أنه كان يكتب كل 


. الكبريت الأحمر المقدمة‎ )١( 


ااا 


دوم منهك اي توقف أبن كاف وتفال الغرووزايادين. ١‏ 
انه صنف الفتوحات فى مكة كتبها عن ظهر قلب جوابا لسؤال سأله 
عنه تلميذه يدر الحيشى , ولما فرغ منها وضعها فى سطح الكعيبة 
المعظمة 2 قأقامت فيه سنة ثم أنزلها فوجدها كما وضعها لم يبتل 
منها ورقة ولا لعيت بها الرياح مع كثرة أمطار مكة ورياحها ء وما أذن٠‏ 
ل لي 3 


ولكن بيدو أن ذلك كان ١‏ بخصوص بعض الكتاب لا كل الكتاب 2 . 
فان ا شاست أن هذا الكتاب كان آخر كتبه تأليفا »© ذكر ذلك الأستاذ 
العينك: بويع كحاقى فق ننه الليب: 51 ) كما ذكر أنه قد انتهى من 
تأليفة سنة + اه ء وكان فى ذلك الوقت مقيما بدمشق قبل وفاته 
بعامين + كما أنه من الثابت أيضا أن هذا الكتتاب لم يمكن تأليفه 
متتابعا » ولكنه ألف على فترات © ولم يتم تأليفه أيضا على حسب 
التر تيب المتعارف ٠‏ فقف ذكر أسسيل بلاثيوس أنه فى سسلئة 315 هم 
كان نكتب أول الجزء الرابع » وأنه فى سنة 755 كان لا يزال يكتب 
خاتمة الجزء الثانى وفى السنة التالية ه78 كان يكتب الجزء الثالث ٠‏ 
لقي عالق عن طبض متنت لاق اننا د كد عو ايان «زثيت: العتوجات 
لم يكن من وضعه هو ء ولكن كان بناء على ما كان يملى عليه من 
توجيهات سسماوية » ولذلك نسمعه يقول : بئيت كتابى هذا بل 
بناه الله لا آنا على افادة الخلق , فكله فتح من الله تعالىى وسلكت 
:فيه طريق الاختصار ٠‏ 


اس سر مي 0 


ءا0١١8 تمح الطييه ح الا ص‎ )١( 
٠ 155 ثفم الطيب”ج 7 هامش صضص‎ )0( 


زفشيلن 


الا اذا قلنا كما قال السادة الصوفية عنه : انه أجمع كتاب للتصوف 
بما احتوى عليه من دقائق التصوف وارشاداته » ومن الموضوعات 
العانة تلععات اسايق الأخبازة ‏ النيا دكن أدزاك :ذلك بوامصوح 6 
كما أنه لم يهمل العلوم الأخرى » حتى أنه ليجد فيه كل مطلع بغيته 
ورغبته ٠‏ ْ ش 
وبغلب على كتاب الفتوحات الاستطراد الذى ببعث عليه الرغبة 
فى الافادة التى هدف اليها من وضع كتابه © كما أنه لم يغفل فى 
كتابه ما يحتاج اليه المريد من خطوط أساسية تعينه على بلوغ هدفه 
وسيره فى طريقه بأآمان ٠‏ وكثيرا ما يشسس فيه الى كتبه السابقة ٠‏ 

ولم يغفل ابن عربى ما يجب على المر يد معرفته من أسرار العبادة 
وآدابها 2 مقدما له في الحز ء الأول زادا كافيا و النية فال ةا و 
وأنواعها وأسبرارها والصئلاة: وقروههها وق الطها وار كانه +وشفنا 
وأوقانها وآدابها وكيفية اقامتها وأسرار أداثها وغير ذلك من ألوان 
المعرفة الفقهية والشرعية التى ادن بالمريد الى أبواب المعرفة 
الصوفية الشاملة ٠‏ 2 

ويعد كتاب الفتوحات سسجلا لحياة الشيخ الأكبر ال فين وق نظ 
بالتواريخ خطوات حياته التى أفاد منها بعض المتر حمين لها » كما أنه 
يعد سرجلا لما شاهده فى تاريخ هذه الحياة الحافلة بالأسرار والأنوار 
وما كشسف له فيها وما لاقاه من مصاعب وما أتيح له فيها من فرص 
روحية ٠‏ 

على أن ذكر هذه 50 لم يأت على بام اكنانة السير المعروفة 2 
ولكنه يأتى عفوا على حسب ما تسنم به المناسبة ويستدعيه المقام ٠‏ 
فهو عند حديثه عن الأبدال مثلا يذكر من لقيه منهم ومتى » ويسجل 
ما دار بينه وبينهم من حديث ٠‏ وعند حديثه عن التوكل يذكر من 
لقيه من المت وكلين وهتى وأين وكيفف كان حدايته معه وماذا أفاد 


١ / 


وعند حديثه عن الخضر يذكر طرفا من لقائه معه وماذا دان 
بينهما من حديث وهكذا . 

ومن الكتاب ندرك أن تأليفه لم تكن سشين علق تمط الكتب. 
العادية التى تجرى على منهج معين وتسير على حسب خطلة 
موضوعة . ولكنه يسير على وفق ما يجرى به الخاطر الروحى وقد 
ذكر ذلك فى غير مو ضع وقول : « واعلم أن تنرتيب أبواب الفتوحات 
لم يكن عن الختيار ولا عن نظر فكرى ٠‏ وانما الحق تعالى يملى لنأ 
على لسان ملك الالهام جميع ما نسطره وقد نذكر كلاما بين كلامين 
لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده وذلك شبيه بقوله تعالى « حافظوا 
على الصلوات والصلاة .الوسطى » بين آيات طلاق ونكاح وعدة وفاة 
تتقدمها وانتآاخرها » )١(‏ ويقول « اعلم أن العارفين انما كانوا 
لا يتقيدون بالكلام على ما بوبوا علينه فقط لأن قلوبهم عاكفة على 
باب الحضرة الالهية مراقبة لما يبرز منها فمهما برز لها أمر بادرت 
لامتثاله » وألفته على حساب ما حولها 2 فقد تلقى الشىء الى ماليس 
من جنسه امتثالا .لأمر ربها » (؟5) ٠‏ 

1 فض الئاق حي يا ةا ين "لكر #لاتستصير اللي 
مضمون ألباب وقد لا نشير اليه وهذه الطريقة سار عليها الجيلى من 
بعده فى كتاب الانسان الكامل + وقد أشار الشنيخ الأكبر نفسه 
الى هذه الملحوظة 2م وهى عدم اجمال موضوع الباب فى القصيدة 
المتقدمة فى بعض الأحيان بقوله : واعلم أن هذه القصصيدة وكل 
قصيدة من أول كل باب من هذا الكتاب ليس المقصود منها اجمال 
ما يأتى مفصلا فى تثر الباب والكلام عليه » بل الشعر فى نفسبه من 
جملة شرح ذلك الباب فلا يتكرر فى الكلام الذى يأتى بعد الشعر ‏ 
فلينظر الشعر فى شرح الباب كما ينظر التثر من الكلام عليه نفس 


. الفتوحات المكية الجزرء “ا الباب 8م؟لا‎ )١( 
. (؟) الكبريت الأحمر * المقدمة‎ 


0000 


الشعر من مسائل ذلك الباب ما ليس فى الكلام عليه بطزيق النثر 
وهى مسائل مفردات تستقل كل مسألة فى الغالب بنفسها الا أن ظ 
يكون بين المسألتين رابطة فيطلب بعضها بعضا » ٠‏ 

ونظرا لخطورة هذا الكتاب وما بحتوى عايه من معلومات 
أثارت معارك جدلية غير قليلة برز الاهتمام به بين الصوفية 
وغيرهم ٠‏ ' ا 7 

وسدو أن بعض المغرضين قد أضاف اليه ما ليست منه مما 8 
مثائيا للشر بعة بقصد الاضرار بمؤلفه » وحين قوبلت هذه اللخ 
المحرفة بالنسخة الأصلية ظهر الزيئف وكانت النسخة الأصلية 
محفوظة « بقونية » . 


ولكن ينبفى أن نلاحظ أن هناك كثيرا من القذ انا الواردة 
6 الفتوحات ليسس من الممكن فهمها بسهولة 6 وبرجع ذلك ال أن 
ادراكها لا بتم الا لمتمكن من الطربق الصوفى »© ومن هنا جاء التنبيه 
الى أنه لا بحق لكل من أراد الاطلاع أن يطلع على هذا الكتاب » 
وهذا الحكم ليس منصرفا فى الواقع الى كتاب الفتوحات وحده 
ولكنه نصرف الى الفتوحات وغيره من الكتب ألتى ألفها الشيخ 
الأكين . ظ ٠‏ ا 
المشهور « الانسان الكامل » فى معرفة الأواخر والأوائل . 

والعدطرةة فهر انق كعياننة زا :لراك الاتولان: الفنسينية» > 
وعاد فاختصره مرة أخرى من كتابه « الكبريت الأحمر » © وذكر 
فى كتاب « اليواقيت والحواهر » مسائل متعددة منه ومن ذلك 

« هو من أشعر قلبه الهيبة والسكينة وعدم العلاقة الصارفة 
عن شهود الحق تعالى واذا ذكر الله واأستولى عليه الذكر عيب عن 


١ا/ه‎ 


الأكوان » بهابه كل ناظر اليه » هو مع الله بلا وصل ولا فعل »© كثير 
|االحياء ف عليه | اللعطيو 6 اإقاته محق: لق تعالى على حظوظ نفسته 
وبطنه جائع » وبدنه عار »؛ لا بأسف قط على شىء لكونه لا برى غير 
الله : طيار أمد الدهر »© تبكى عينه وبضحك قليه » هو كالارض 

' بطؤه البر والفاجر » وكالسحاب يظل كل شىء »© وكالمطر يسقى 
ما يجب وما لا يجب » لا يقضى وطره قط من شىء © وذلك ليدوم, 
افتقاره الى الله تعالى ذوقا 2 ششيأنه الفقر وأالدل :شن ندى: :الله الفشح: 


له فى يت د دواد اختلفت الؤار دات يحسبا. 
المواطن )») * 

وللفتوحات مقدمة طوبلة لها قصة طريفة #“هنيل انه راقع العسو 
صلى .الله عليه وسلم وقد أحاط به الملائكة والأ'بياء والأولياء. 
والعلماء 6 فدعاه الننى باو الله عليه وسلم للصعود علو مششره 4 
وخلع علية بردته الميضاء 7 وألقى « ابن عزبى »> خطبة طويلة يقول 
انها من وحى روح القدس » وهذه: الخطبة هى مقدمة الكتاب . 

والمقدمة نفسها تحتوى على آراثه الروحية التى بوضح فيها' 
مضمون موضوعات الكتاب السابق الإشارة اليها . 


وبالجملة فان هذا الكتاب من الكتب التى نستحق جهد 
المهتمين بدشمون التصوف » فيتولونه بالتحقيق وبيتعهدونه بالنشر 
وجودة الطبع فى ثوب أنيق جميل يليق بما بحتويه من عاوم رائعة 
وأسرار فائقة وأذواق عالية ب ويا حبذا لو تيسر اقتناؤه مع 
غره من كتب هذا العبقرى الفذ الذى كان يحلق في أجواء المعرفة 
لآ بيدا له باولا مستوت من “تاد الخال ب وترك “من اووالة 
هذه الثروة الحية التى تشهد بعلو الباع و ورسوخ القدم وقوه 
5 


«٠ 


كا 


5- قصوص الحكم : 


بعد هذ! الكتاب من أشهر الكتب التى كان لها أثر فى اذاعة 
عكابه السيح الأأكير واانطر املا يول عرييه من اخيسسار عن عيارن 
الآننياء السابقين وعددهم سبعة وعشرون نبيا هم ٠‏ آدم ) وشيث ) 
ونوح »© وادريس 6 وابراهيم » واسحاق »؛ واسماعيل » وبعقوب » 
ادف 6 وهود » وصالح » وشعيب »© واوط »؛ والعزيز ؛ وعيسى ) 
0 »؛ وداود » ويونس »؛ وأبوب » وبحبى »© وزكريا »: والياس ») 
وأمعمان 6 وموسى © وهارون 6 وؤخالك بن سسنتان 6 ومحيد عليهم 
الصلاة والسلام . وقد ألف أبن عربى هذا الكثاب فى دمشق عقب 
اتخاذها دار آقامة. ل64 ويتول فى مقدمة كيايه : (1نأما يعدن 
قانى رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مبشدرة أديتها من 
العشر الآخر من المحرم سلئة سبع وعشربن وسدتمائة بومحر وسة 
دمشق وبيده صلى الله عليه وسلم. كتاب ©" ففسال لخ :“هلآ 
كانت عوصن الى هده بواخرج بيه إإن: الدامن موق بيد 
فقلت : السمع والطاعة لله ولرسوله ولأولى الأمر مذا » كما أمزنا 
فحمفعت الأمنية وأاخلصت النية ») وجردت القصد والهمة الى 
ابراز. هذا الكتاب كما عده لى. الرسول من غير زبادة أو نقصنان » 
وسألت الله أن يجعلنى فيه وفى جميع أحوالى من عباده الذين 
ليس للشيطان عليهم سلطان © وأن بخصنى من جميع ما برقمه 
بنانى وينطق لاني ويخطوى مكنا نين ابالالقاء المسييو ىن ذو الح 
الروحى فى الروع النفسى بالحانيق 'الاغتصضاعى :6 ممع كو رن تر عا 
0 متحكما ليتحقق من رقف عليه .من اهل :اللا اصريحاب. الدارن 
أله من مقام التعدنسن .»التو ماعن الأغر اص التسيبية النور ركاه 
التلسسيس ٠‏ وأرجو أن يكون الحق لا سمع دعائثى قد أجاب ندائى , 
فما ألةقى الا ما بلقى إلى © نولا اتزلمن, هذا المسطدن الابما ريرل 
به على »© ولست بنبى ولا رسول ولكنى وارث ولآخرنى حارث 26 
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وقد استعار كلمة الفص للانسان الذى بمثل الحقيقة بالنسية 
لكيه آنا المسحالة كما برقل ادق الثمن فى الفيان بمدية 
الخاتم .. فكأن العالم خاتم فصه الانشان » وهذا ببين أفضلية 
الانسان.على العالم » ثم جعل الأنبياء فص وصا بالنسبة لأفراد 
الانسان » فكأن الانسان خاتم قصه الأتبياء . 
وقد أشار القاشانى الى هذه التسمية عند تعرضه لشرح 
أول فص من فصوص الحكم قائلا : « لما اسستعار الفص لنوع 
الانسان وحقيقته المعبر عنه بآدم كان قلب كل انسان عارف بالله 
كامل فصا هو محل حكمته المخصوصة به » كما أشار ابن عربى 
نفسه الى سبب هذه التسمية عند حكمة آدم بقوله ٠‏ « فهو 
(أى آدم ) من العالم كفص الخاتم من الخاتم هو محل النقش 
والعلامة 'التين بختم الملك على خرائنه . 
وقد عمد :الشييخ الأكبر كعادته فى تأليفه الى الافاضة ف 
الأسرار انتى كوشف بها » وتوصل اليها بناء على ذوقه وفهمه »© 
فان العلم فى نظره ثلاثة أنواع » كما أشار الى ذلك فى كتاب 
الفتوحات 6 هى علم العقل. الذى بحدث بناء عا ى النظر والتفكير 
الاستدلال » وعلم الأحوال وسبيله الذوق » وعلم الأسرار وهذا 
فرق 'طور العقل .» وطريقه نفث الروح فى الروع ©» وهذا العلم ‏ 
نوعان : نوع يدرك بالعتقل والآخر على ضربين * ضرب يدرك 
بالذوق وانثانى .عن طريق الاخبار . 
وهذا العلم الذى بثه فى كتابه فصوص الحكم من التوع ‏ 
الثالث » الذى فوق طور العقل وجاءه عن طريق نفث الروح فى 
روعه كما أشار الى ذلك فى مقدمة كتابه . ولذلك فقد أوجد 
هذا الكتاب صندى كبيرا بين طوائف الصوفية والفقهاء وعده كثير 
منهم معبرا عن رأى ابن عربى فيما أسند اليه من نظرية وحدة 
الوجود » واكن ينبغى التنبه الى ما سبق الاثّارة اليه من هذه 


ما 


ألوحدة » التى لا يصح تفهمها على أساس اتحاد بين قديم وحديث 
أو حلول قديم فى محدث »© فذلك الذى نبه: الصوفية جميس, 
وبخاصة الشيخ الأكبر على وجوب نفيه من الأذهان تماما تعارضه 
مع جلال الذات الالهية القديمة المحيطة التى وسدعت كل شىء 
ولم بسسعها شىء ©» وأن وحدة الوجود التى بقص_ددونتها انما هى 
اثنيات الوجود الحقيقى الواجب الوجود وأما غيره من االحدثات 
فلآ وجود له على سبيل الحقيقة مع الله تعالى . ْ 


وك ا تراج القصوص جميميم على .وجوب مراع هذه 
الموممة التى وردت فى ؛ الكتاب من أمثال قوله من « نرح » . 


تاهما ان كو امول اكه عدن ون امدن ضين الامو يها 
ومعيدا » فان المقصود نفى المماثلة من جهة واثباتها من جهة ) 
نفيها من حيث أنه ليس كمثاه شىء وهو السميع البصيز » واثياتها 
من حيث الصفات التى يجب أن .يتخلق بها الانسان فى قوله عليه 
الصلاة والسلام تخلقوا بأخلاق الله » فالانسان له صفة السمع 
واليصر والقدرة والكلام وغير ذلك . وهى صفات أثيتها الله جل 
جلاله لنفسه وعلى هذا فينبغى مراعاة أمثال هذه الانارات 
فى كلام الشيخ الذى لا بقصد منه حلولا أو اتحادا » بل هى عبارات 
واردة فى أحوال خاصة عبر بها عن مداولات ذاقها وكوشف بها » 
وكان القصد من بثها هو الصعود بالفكر الانسانى الى مرتبة عليا » 
تحثه على بذل الجهد من ادراك معرفة نفسسه التى هى سبيله الى 
معر فة ربه » ولذلك نسمعه بوجه الأذهان الى التفكير فى مدالولات 
الكلام لادراك ما بقصد ادراكا حقيقيا لا بتئافى مع مرامى الشرع 
ومفقاصله : 


1/4 


فمهء الله فاسممعوا وال إليله فارجحط وا 


ْ قاذا ما سمعم مآ أتيبت نه فسوهواآ 
ثم بالفهم فصاوا مجمل القول واجمعوا 
ثم ملنوا به على طائلبيه لا تمنعوا 
هذه الرحمة التى وسعتكم قورسعوا 


وقد أشار ابن عربى فى كتاب (الفصوص الى الأنبياء على حسب 
مراتبهم » فآدم أراد الله أن ظهر به سره اليه » وشيث وهو الولد 
الأول الاثم عو المظيو اللفيضن الالقى :© توح هو تعظين ندري اله عن 
كل نقص »2 وادريس كذلك . ولذلك أضاف نوحا الى التسبيح 
وادرسس الى التقديس ٠,‏ وابراهيم عليه السلام كان فى مرتية 
التهيم 2 وهو شدة التوله والعشق لأن الحق تجلى له بجلال جماله 
قهام فى ذلك الجمال المبرقع بالجلال » وكان ١سحق‏ فى مقام التحقق ‏ 
يانه حقق رؤّيا أبيه فيه بذبحه » وخص اسماعيل بالحكمة العلية ٠‏ 
وغلبت الروحانية على كوت واالنون عل توشب + :وهكذا 2 

وفك عن ان" عرد لقمان من الأنبياء ووصفهة بأنه من أهل مقام 
الإحسان وذلك لأن الغالب على حاله عليه السلام الاحسان بالشهود 
العلمى والحكمة والتوحيد والاسلام فى قوله تعالى « ومن يسلم 
وحية نت زهو محدين'فقد ١‏ نى كمسنت بالعروة الوثقى » وقوله « وآتبنا 
لقمان الحكمة » والحكمة والاحسان اخوان أن الاحسان فعل مأ ينيغى 
والحكمة وضع الشىء فى موضعه »© ويظهر ذلك فى وصيته لابنه ٠:‏ 
نا بئى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم 0١‏ وقد اختلف العلماء 
في شان الفمان عل هو اث 1ق شكيو :2 وى لتمان: بن رناعورا * 
ابن أخت أيوب أو ابن خالته 2 وقيل : كان من أولاد آرززء وعاش 


(1) شرح القاشائى على قصوص الحكم ص 5975 ٠‏ 
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الف ته 6وادنك داود عليه السلام وأخذ منه العلم » وكان بفتى 
بل مبععث داود عليه السلام » فلما بععث قطع القتوى , فقيل له : 
لم ؟ فيال" : آلا اكتفئ !15 كفيية ؟ ٠‏ وقيل : كان قاضيا فى. 
دنى اسرائيل » وأكتثر الأقاويل أنه كان حكيما ولم يكن نبيا » وقال 
عكرمة والشعبى ٠‏ كان نبيا » وقيل ارين المي والحكمة فاختار 
الحكمة » )١(‏ . 

كما ذكر الشديخ الأكبر خبر النبى الذى أضاعه قومه وهو خالد: 
ان سات ركان مويف اعد ب عد رعو ليق ل اب ا ره 
النبى صلل الله عليه وسلم بقوله عنه : هو نبى أضاعه قومه ٠‏ 

وكان من قصة خالد : أنه كان قوى الهمة » والغالب عليه شهود 
الأحدية 0 وكان هو وقومه يسكنون بلاد عدن 2 فظهرت ببنهم نار 
عظيمة خرحت من مغارة قأهلكت الزرع والضرع » فصمد اليه قومه 
على حسب ما اعتادوا منه فى دفع الملمات » حتى يدفع عنهم أذى تلك 
النار ء» وكانوا موؤمنين بها فأخذ خالد يضرب تلك النار بعصاه من 
خلفها ويقول 0 
“المغارة التى خرجت منها 2» وهو يسوقها حتى أدخلها »2 ٠‏ ثم قال لأولاده 
وقومه : انى أدخل المغارة خلف النار حتى أطفيها » فأمرهم أن بدعومو 
دعد ثلاثة أيام تامة » فانهم ان نادوه قبل انقضائها فهو بخرج ويموت 
وان صبروا خرج سالما وقد دفع عنهم مضرة النار » فلما دخل صبروا 
دومين لم س0 تمام ثلاثة أيام , فارتابوا أنه 
يلك ٠‏ 

فصاحوا به فر جع عليه تلط زد المغارخة ويداه على رأسه من 
الألم الذى أضابه من صياحهم » فقال لهم 8 ضيعتمو نى وأضعتم قولى 


اما 


وعهدى : وأخبرهم بموته وأمرهم أن يقبروه ويرقبوه أربعين يوما , 
فانه يأتيهم قطيع من الغنم يقدمها حمار أبتر مقطوع الذنبا 2 فاذا 
حازى قبره ووقف فلينيشوا عليه قبره فانه يقوم ويخبرهم بجلية 
الأمر بعد الموت عن شهود ورؤية » فيحصل للخلق كلهم عين اليقين 
بما أخبرت به الزسل عليهم السلام . ( 
ثم مات خالد » فدفنوه » فانتظروا مضى الأربعين يوما وورد 
قطيع الغنم فجاء القطيع كما يذكر يقدمه حمار أبتر » فوقف حذاء 
قبره » فهم مؤمنو قومه وأولاده أن ينبشوا عليه كما أمرهم 2» حتى 
يخبر هم بصدق الأنبياء والنبوات كلها » فأبى أكابر أولاده ٠‏ وقالوا : 
يكون علينا عارا عند العرب أن ينبش على أبينا فيقال فينا : أولاد 
المنبوش »© وندعى بذلك » فحملتهم الحمية الجاقلية على ذلك 
فضيعوا وصيته وأضاعوه ٠‏ 
ثم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته بنت خالد فقال 
لها صلى الله عليه وسلم » مرحبا يا بنت نبى أضاعه قومه ٠ )١(‏ 
وقد وردت هذه القصة فى محاضرة الأبرار ؟) وفى حباة 
' الحيوان للدميرى 9) وختم الشيخ الأكبر فصوصه الحكمية بمحمد 
صلى الله عليه وسلم ليكون مسك الختام وهو ترتيب طبيعى لتنسيق 
'الكتاب » ويوضح ابن عربى رأيه فى الحقيقة المحمدية على اعتبار أنه 
صلى الله عليه وسلم فى مقام الفردية . لأنه أول التعينات وكان أول 
ذلل قلرررية فين أوتن حوافخ الكلى الى فى فتدييات! ادم 0 ققد 
'علم الله آدم الأسماء » وعلم محمدا حقيقة هذه الأسماء ومعانيها , 
وهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام : أعطيت جوامع الكلم , 


9) ح | ص 5ه . 


0) < ؟ ص 5580 ٠.‏ 


ما 


وقد أشبار الى هذه الحقيقة فى مؤلفاته الأخرى : مثشل الفتوحات 
المكية وشجرة الكون ١ ٍ | ٠‏ 
ظ هذا وقد ذكر الأستاذ أحمديوسف نجاتى ىنفح الطيبأن العلماء 
اختلفوا فيما أورده فصوص الحكم ردا وقبولا » فبعضهم أثنى عليه 
يذه حيول حسن :وترجة: و ومن هؤلاة ؛ ابن الو سكاتى كيال الددة 
محمد بن على الأنصارى. الشافعى المتوفى سسنة /ا"ل/ا هاا 2 وشرحه 
أيضا المولى عبد الرحمن بن أحمدالجامى المتوفى سنة 6م هوشرحه 
غير هذين كثير ومنهم الشيخ عبد الرازق القاشانى وعلق على هذا 
الشرح الشيخ محمد البارونى ٠‏ 0 


وفححياة الشبيخ. الآكبن' قام تمده سكو" الزن الث تون ور 
هذا الكتاب واستمرت. بعد ذلك الشروح تتوالى ومن بيتها الشروح 
التى أشرنا الها ٠‏ وبذل كود ذلك مجحهودات وافرة تشسهد بالمهارة 
وقوة الادراك . وكانت هذه التفسيرات جميعها نتجه اتجاها سنيا 
لا يتعارض معظاهن الشرئعة وفذلك شتهيادة لابن عرب انه لتاقن 
مذهب أهل السنة ٠‏ وان كان المبعض من كبار الصوفية المتشددين 
مثل القارى الهروى التوفى سنة ١.16‏ ه . وكذلك. التفتازانى 
المتوفى سسمنة 794١‏ ه والشيخ ابراهيم محمد الحلبى الخطيب بجامع ‏ 
. الساطان محمد خان المتوىق سنة ”م.ه ه عارضيوا ابن عربى فى 
آرائه وآلنتبف بعضهم كتبا ترد على الفصوص ٠‏ 

وقد نرجمت أبواب الفصوص ترجمة موجزة الى الهندية ونشرت 
فى مدينة موراسس سلنة 5م 

وقد تآئر كثير من الصوفية بآراء ابن عربى فى كتابه الفصوص 
وبخاصة فى فكرة الحقيقة المحمدية التى سرعان ما اتجه البها 

. 58 أبن عربى ص‎ )١( 


عو 


المادحون والشعراء والأدباء فى قصائدهم وفى صيغ صلواتهم التى 
يد حوق: فيها: النيى 'ويصلون عليه ٠‏ 

ولعل البدوى ا ا ا ل ل سنا 
النحو فقد أثرت عنه هذه الصيغة ٠:‏ « اللهم صبلى وسيام ويارك على 
ميا محين. عنخرة الأضن' التورانية . ولمعة القبضة الرحمانية » 
وأفضل الخليقة الانسانية » وأشرف الصورة الجسمانية » ومعدن 
الأسرار الربانية » وخزائن العلوم الاصطفائية » صاحب القيبضة 
الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية » من اندرج النبيون تحمته 
لوائه فهم مله وآليه .. » () ٠.‏ 

جد انان خوني لبي از قال واي اا لاود امي 1 
الحلاج وأثر عن أبن مشيس أستاذ الشاذلى المعاصر لادن عربى هده 
العطييادة : ش 

« اللهمى صل على من منه انشقت الأسرار » وانفلقت الأنوار » 
وفيه ارتقت الحقائق , وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق ٠‏ وله 'تضاءلت 
الفهوم فلم دوك مدا اساي :ول لاعق > فويض اللكرك: تعن جدالة 
مونقة » وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة 2 ولا شىء الا وهو به 
تبوك » اذ لولا الواسطة لذهب ‏ كما قيل ‏ الموسوط » صلاةتليق 
بك منك اليه كما هو أهله ٠‏ اللهم انه سرك الجامع الدال عليك , 
وحجابك الأعظم القائم لك بين بديك » اللهم الحقنى بنسبه وحففنى 
بحسبه , وعرفنى اياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل 2 وأكرع 
بها من موارد الفضل ٠»‏ واحملنى على سبيله الى حضرتك حملا محفوقفا 
بنصرتك واقذف بى على الباطل فأدمغه » وزج بى بحار الأحدية © 
والشلئ من أوخال العوسين توافر قتى ىفن بكر الوتحد 5 جد 
| لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحسسن الا بها » (') . 
)١(‏ فتم الرسول ( صلوات للميرغنى ) ٠‏ ا 
(؟) فتح الرسول'( صلوات للميرغتى ) ٠‏ 
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وبعد 2 فقد تتبعنا خطوات هذه الشخصية | لعظيمة التى تركت 
آثارها واضحة فئ كل مكان حطت زحالها قبه ٠‏ 


وهى شخصية ٠‏ تحتاج الى افاضة أكتثر فى عرض مختلف 
الجوانب التى ذكرت والتى لم تذكر ٠‏ ظ 

لقد كانت حياة الشيي الأكبر سلسلة متواصلة من العمل 
والسعى والسحث والمعرفة والتحوال » لقد أنار الله بصير نه فذاق 
واكقتفت: ساعن ووصل الى مكانة فى المعرفة أطلق عليه من أجلها : 
سلطان العارفين ٠‏ والعارف فسيره ممو بأنه من أ شعر قلبه الهببة 
والسكينة وعدم العلاقة الصارفة عن شهود الحق و فسره أبو العباس 
الأرسى بقوله : العارف لا دنيا له , لأن دنياه لآخرانه وآخرته لربه ٠‏ 


وكانت تفياة 0 ابن عريى »اتصلانقا لنذ ين الفستير يق ٠‏ فهو الم 
تصرفه علاقة عن ربه 2 ولم تكن له دنيا لأنه تركها لآخرنه ٠‏ 

لقد كانت غابته المعرفة » ومنف نعومة أظفاره وهو مجد فى سميل 
هذه الغاية هجر من أحلها كل لذة . واستعذب كل عناء » وركب 
كل صعب ٠‏ 300000 

لقد رأينا كيف صوبت اليه سهام الملام وكيف اعترضت طريقه 
المصاعب قلم بثنه ذلك عن غابته » هكذا كانت حياته حافلة بالحهاد 


ه/ 


الأكبر * حتى تحقق بمختلف المقامات 'التى بدأها بالزهد العمل 
وانتهى بها الى مقام المعرفة وهو أعلى مقامات الوصول ٠‏ 

لقد أفاض سلطان العارفين فى أسرار المعرفة وتحدث عن حقائق 
تركت صداها العميق فى آفاق الفكر الاسلامى وأبرز للتصوف 
مفاهيمه العليا فى نواحيه الأخلاقية والنفسية والروحية ٠‏ ولذلك 
يعده الدكتور مضطقى حلدى. من آوفن السليين خظا هن. التصوف 
ظ وقول فى .ذلك و لعن معني الديق بن فرنى كن اطهو نا عل لادب 

العناصر الالهية والانسانية والكونية واتساقها فى كثير من مصنفاتة ء 

كما شرل :نفس قرو قلق يأ أن تيفو دن القاابن عرراق ال 
يكفى لاظهار حقيقة التصوف الاسلامى وأنه ليس مجرد أشواق 
وأذواق ولا مجرد رياضات ومحاهدات ولا مجرد أحوال وأفعال وانما 
هو بعد هذا كله فلسفة الهبة وانساسية وكونية وأن هذه الفلسفة 
بخصائصها الاسلامية الخالصة هى معقد الطرافة ومناط الروعة فيما 
خلف ابن عربى وأشباهه من صوفية المسلمين )١(‏ * 

ان حياة الشيخ سلطان العارفين التى تألقت فى آفاق الشرق 
الاسلامىعلى مدى ثمانين عاما ليست حياة ش_خص عاش هذه ا لحقبةمن 
الزمن ثم راح ٠‏ ولكنها حياة بدأت ولا زال أثرها حيا باقيا بما خلفته 2 
هذه الشخصية من مناقب :وآثار » ومعارف نحيا علجبعننا العقول 
والقلوب وتقتات منها النفوس والأرواح ٠‏ وتحلق فى سنمائها الخواطن 
والأذهان .© / 

رحم الله « ابن عربى » ورضى الله عنه .؟ : 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
والحمد لله رب العالمين .؟ ش 
عبد الحفيظ فرغلى القرنى 


)١(‏ مجلة متبر الاسلام جمادى الآخرة |178١‏ ها. 
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الصاور 


١ 


ف 


5-7 


الفتوحات المكية ال اع ام 
وخائر الأعلاق شرح ترجمان 
الاشواق 

محاضرة الأبرار ومسامرة 
الأخيار 2 ... 

الات انشع رتوم فصا الو 
اهل الطريق من الشروط ... 
شجرة الكون 

مواقع النجوم .. 

شرع التاسسباى على 'قصومن 
الحكم 

الطبقات الكبرى 

اليواقيت والجواهر 

الكبريت الأحمر 


ابن عربى .حياته ومذهبه 


لابن عربى 


لابن عربى 


لابن عربى 


لابن رم 


عبد الرازق القاشانى 
العس اي 
التعوائن 
الشعرائى ' 


اين بلائيوس ترجمة د ١‏ عبد الرحمن 


بدوى 


/باما 


؟| - 


15 ل 


هه 


15 ل 


المغرب فى حلى المغرب 

ابن الفارض سلطان العاشقين 
الك الأنين جق: التمتوج جوف 
الاسلامى 

التصوف فى الشعر العربى ٠‏ 
الأدب الصوق فى مصر فى القرن 


أبو الحسن الشاذلى 


فق "الاذت: الاند فى 


رابعة العدوية والحياة الروحية 
فى الاسلام 

اميف الابتحيناى :3ق الآدت 
والاخلاق ٠‏ ا 


ابن. عطاءالله السكتدرى وتصوقه 


الانسان” الكامل 


٠‏ افتحمت مسطفنى :حلمى 


د . محمد مصطفى حلمى” 


الحكيم حتنيانق 


د . على صاق احسلم يلق 


محمد ابراهيم الجيوثى 


ا ذا. محمد عيد الحليم محمود 


دا . حودت الركابى 


طه عبد الباقى سرور 


طه عبد الباقى سسرور 


وح ايك الوا “التفقازانى 


الجيلى 


55 


تذنا 


4 


ابن عطاء الله 


لك 


ايقاظ الهمم على شرح الحكم... لابن عحيبة الحسنى 


التصوف عند المستشر 


وحى القلم 


تاريخ الأدب العربى 


فين 66.ه 5 أحمد الششسرباصى 


التعسرق على مذهب اهل 


مطهرة التفواس وروض القلوب 


المستطاب 

الرسالة القشيرية 
حياة الحيوان الكبرى 
فتح الرسبول 0 


شرح الصلوات الادريسية 


دائرة المعارف الاسلامية ... 


دائرة المعارف البريطائية... 


دائرة معارف البستانى . 


دائرة معارف الشعبي 


الموسوعة العربية الميسرة 


محلة مثبر الاسلام اه 


تقسير الكشاف للزمخشرى 
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عم 


المفغلمة 


نسسبه ومواده ونشأته 
اقباله على طلب العلم 
ساوكه الطريق الصوفى ور حلاته 
. أخلاقه 


٠ 


و 


ا ا 


ابن عربى الأديب 
أبن عربى الصوقى 


أبن عربى بين أنصاره وخصومه 


آثار ك ىو 
خاتمة 


اللصادر 


٠ 


٠ 


٠ 


٠» 


٠؟‎ 


مجاهدة وأذواق ومعاروف ”7 


٠ 


«٠ 


«٠ 


آي 


و 


» 


و 


١>: 


١51» ٠ 


كا 
هق 
اما 


لجل 


ل لمح ال اعنم 


حب شود ة 
المقيامة 5 8 5 5 | اع د هم 
البيئة والعصر .0 الى الى الا الى لم 
نسسبه ومواده ونشأته .. 8 1 : ٠‏ نه 
اقباله على طلب العلال74/  .‏ . 3.2 . بم 
ساوكه الطريق الصو ورخلاته ى 0. 0. 0 . سم 
: ألخضلا قه 1 5 5 5 : 5 ٠‏ الوب 
ابن عربى الأديب ‏ . ...ا . .ا اء. بن 
ابن عربى الصوق . 0. 0. ا اء ا. 0. 4ه 
مجاهدة وأذواق وممارق , ا .ى الى ا الا الى وِفه 


15 
15 


أبن عر نى سن أنصاره وخصومه ٠‏ 5 5-5 ج ١‏ 


آثاره 2. ١‏ 
خاتئسة 4# ٠.‏ . كرا 
الملصادر 9 - . + ااا 


انحل 


أبن يميه 
مع اويةه 
سيك دذرويشس 

عبد القاهر الجرجائى 
عبد الله التدم 
عبد املك بن مروان 
مالك 


لانا 


دا ٠‏ زكى ليب محمود 
داء على عبد الواحكف وافى 
ذاء محمك توسنما هوسى 
ابراهيم الابيارى 

دا . محيد أحمد الحفتى 
3 عند ودف 

د . على الحدبدى 

. شياء الدين الريس 
أمين الخولى 

53> عب اللطيفه جمزة 
داء أحمد محمد الحوق 


ل سعم لك عيك الفتاح عاشور 


ذاء محمد مصطقى حلفنى 
دا. على حستثى الشر بوطلى 


ذا ء سيداة أسماهيل الكاشف 


ااه أحمدك كمال رز فى 
صبيرى أيو المح ' 

3 0 ماهر تس صر فهحهى 
أحمد الشرياسى 


د - هيد الحبيد سلف الحتدى 


4؟ - عد العرزير البيشرى ٠‏ 


نم؟ ‏ الشتغساعء 

5 الكندي 

9 ب الصاحب بن عباد 
م؟ ‏ الناصر بن قلاوون ٠‏ 
8 آأحمف ذتى ٠.0‏ 
.“ا مب حسسان بن ثابت 


زا ب المفنى بن حارثة الشمسييانى ٠‏ 
؟ لب متلضسر أالدين كو تبورى : 


؟## ب رشيف وضضا 

6 أسحاق اللموصلى +.- 
هو؟ ب أبو حيأن: التوحيدى 
8م ل اين المعتز العيابى 
بام الزهاوى .٠»‏ 

ب« ب أبو العلاء المعرىق 


وم 6 أحمد لطفىي السيد *٠*‏ 


1 سه سالج الدين الأيونى ١‏ 


؟ ‏ غدل الله فكرى ٠٠١‏ 
لاخ عبد الله بن الزيير - 


8 عبيد العزيز جاويش ٠٠‏ 


ا ب حفتى تاصقيه 0.. 

م4 أحمد بن طولوت ٠‏ 
8 ل محمود حمدى الفلكى 
بن م إحيد فارسنى الشدياق 
لزنم اليهدضي العسامى ٠.‏ 


؟ه ‏ الاشرقه قالصوه الغورى ...- 
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المؤلف 
د ٠‏ حمال الدين الرمادى 
محمد جابر الحيثى : 
د . أحيد كاد الاهوانى 
داء بدوى طيانه 
د . محمد عيد العزير مرزوق 
أنور الجندى 
عقيد ؛ محمد قرج 
عف القادر. أحمد 
د . أبراهيم أحمن العدوي 
د ., محيود أحمد الحقئى 
داء زكريا أبرلهيم 
أحيمد كمال ذثى 


0 
ما 


3 #رماهر حسن فهمى 

د *. إعائشة عبد الرحمن 
3 حسين فوزى التجار 
ل فقوقيةا حسين 

د . سعيد عبد الفتاح عاشوي 


محيد عد الغنئي عحسن 


آداء على حستى الخر بوظلى 


انور الجندى 
مك الرعوقف مشلوقف 
اأحمد سعيد الدبمرداشي 


1 بي دو عسات 


اسم الكتاب 
3 ر فاعه الطيطاوى 
ب زر ياب 
ب الكندى « المؤرخح # ٠‏ 
ابن حزم الأتدلسى ٠‏ 
أبن التقيسس 


ب السيك أجحمد الى 1 


5 الأمون 
ل المسرق 


حمال الدن الأقفات ..٠‏ 


ب الجاحظ 2 
داس «الجبحة: 


عه ممجهو كد ا الام . 


ا أمن رنوت 

عم تسر ميكرم 

سم هو عسو فن ‏ لتحسير 

ب أبو الحسن الشاذلى 
ب صف المزيز بن هروآن 
نأف الحسن. الساذ ان 
ب المزيز بالله الفاطمى 
أبو بكر الطرطوشى 

سن الوفسى) تن -حيليمبا 

نحت صقر قر دشن 
:ليون 


ب عيد الكريم الخطابى 
35 أسامة سس منقد 


ب محيى الدين بن العربى ٠‏ 


المؤلف 

داه حسين فوزى النجار 
داه فحيود أححبد بالحقئي 
ذاه عحعسن أنحيك محمودك 
6*1 ركرناء ابراهم 
د + بول فليوتجى 
دا . سعيد عيد الفتاح عاشور 
د . محمد مصطقفى هدارة 
محمك. فيك ألقئى حصن 
عيد الرحمن الراقعى 
و سيت كيال تكن 
داء أتوى عبد العليم 
د 5 ماهر حسن تهمى 
د اء على محمد الحدبدي 
على عبد العظيم ‏ 
مر عيد العزيز محمد الشتاوى 
د م ابراهييم أحيد المعدوى 
ذاه عبد الحليم محمود 
2-3 فده أسماعيل كاشفه 
د ء حسين فوزى النجار 
د + عبد الحليم محمود 

على حسستى الخربوطلى 
د . جمال الدسن الشيال 
ذاء حسين لصضيار 


داه محمد حيبال الفنديى 
داء أمام أبراهيم أحمد 
د ٠.‏ جلال بحيي 

ذاء أحمد كمال زكن 

عيد الحفيظ فرغلى 


١ 4 6 


